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ا مشروعا؟.   هل یعد التسامح السیاسي أمرً
  د. فاطمة رمضان عبد الرحمن

  ملخص
یهــدف هــذا البحــث إلــى الإجابــة عــن الســؤال التــالي: هــل یعــد التســامح السیاســي أمــرا 

ــد شــروع الباحــث فــي  ــاول مشــروعا؟، وبــالطبع عن الإجابــة عــن هــذا الســؤال، ینبغــي علیــه أن یتن
مـا المقصـود بالتسـامح السیاسـي؟، ومـا علاقتـه بـبعض  بعض المحاور المهمة لعـل مـن أبرزهـا:

ـــول  ـــف الفلاســـفة المعاصـــرون مـــن التســـامح السیاســـي؟. ومـــا الحل المفـــاهیم الأخـــرى؟، ومـــا موق
ا مشـــروعًا. ولقــد اعتمـــد الباحــث علـــى المــنهج التحلیلـــي  المقترحــة لجعـــل التســامح السیاســـي أمــرً

المقارن تارة، وعلى المنهج النقدي تارة أخرى. كما توصـل إلـى مجموعـة مهمـة مـن النتـائج لعـل 
ا حــدیثًا؛ ذلــك لأن أغلــب فلاســفة -مــن أبرزهــا: یعــد موضــوع التســامح السیاســي موضــوعًا قــدیمً

السیاســـي، ولقــد أنهـــى الباحـــث الأخــلاق والسیاســـة قــد اهتمـــوا بالبحــث عـــن مشـــروعیة التســامح 
ا  حدیثــه بــأن هــذه الإشــكالیة بحاجــة دائمــة إلــى حلــول أخــرى خــلاف التــي اقترحهــا الباحــث؛ نظــرً

  لطبیعتها المتجددة.
  الحیادیة -الأقلیة  –التسامح : مفتاحیةالكلمات ال

  تمهید:
ا  من الملاحظ أن فكرة " التسامح السیاسي"  قد نالت أهمیة واهتمامً

ا في ا )، وكذا في ١لفلسفة الأخلاقیة والسیاسیة عبر الأجیال الماضیة (عظیمً
أیامنا تلك. وتأكیدًا على هذه الحقیقة، نلاحظ أن هناك مفكرین وفلاسفة كثیرین 
نظروا إلى فكرة "التسامح السیاسي" على أنها تمثل أهمیة كبرى، ومحل اهتمام 

المعاصرین في الدول الغربیة المعاصرة  نمعظم المفكرین والفلاسفة السیاسیی
). فها هي البروفیسورة المعاصرة" إیما نویلاسیفا*" ٢على حد سواء (
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Emanuela Ceva  تؤكد على اهتمام العدید من أنصار الدیمقراطیة اللیبرالیة
بفكرة " التسامح السیاسي"، حیث رأت أن أنصار الدیمقراطیة اللیبرالیة قد وجهوا 

م صوب التسامح السیاسي؛ بهدف إیجاد حلول لمشاكل الأقلیات جل اهتماماته
). وقریب من هذا الرأي ما نجده عند الفیلسوف المعاصر"رنیر ٣بصفة عامة (
، الذي ینظر إلى التسامح السیاسي على أنه یمثل Rainer Forstفورست**" 

ا لا یمكن الجدال فیه داخل  ا محوریً الدوائر أهمیة رئیسة؛ وذلك لكونه یلعب دورً
  ).٤الفلسفیة المعاصرة (

وبالتالي، یمكننا القول بكل اطمئنان أن فكرة "  التسامح السیاسي"  قد 
شغلت بال الكثیرین من المفكرین والفلاسفة على حد سواء في الفكر الفلسفي 
المعاصر؛ إذ ینظرون إلى " التسامح السیاسي" على أنه رد فعل على التنوع 

في الدول الحدیثة التي تتسم بالتعددیة، أي الدول التي والاختلاف الذي یظهر 
یختلف سكانها في اللغة والدین والعرف والثقافة والجنس والنوع والتوجهات 

). الأمر ٥الجنسیة والأیدیولوجیات السیاسیة وكذا في مفهومهم للصالح العام (
رتبط الذي یجعلنا ننظر إلى فكرة" التسامح السیاسي" على أنها موضوع لا ی

بأنواع معینة من الثقافات بل موضوع یمتد إلى العدید من الثقافات التي تتفاعل 
  ).٦مع بعضها البعض (

ولم تقتصر أهمیة " التسامح السیاسي" عند هذا الحد، إذ یمكننا أن ننظر 
إلیه على أنه جزء لا یتجزأ  من أي مجتمع، أو على الأقل من المجتمعات التي 

ا  مختلفة للحیاة. بل إنه یعد سمة ممیزة من سمات العدید من تتبنى مناهج وطرقً
على أنه  -في أیامنا تلك - الثقافات الغربیة المختلفة. كما یمكننا أن ننظر إلیه
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سمة مهمة من السمات الممیزة للمجتمعات متعددة الثقافات، تلك المجتمعات 
   ).٧إلى التحرر من الظلم والعنف والتمییز ( - جاهدة –التي تسعى 

یفهم من ذلك أن" التسامح السیاسي" یعد میزة ضروریة ومرغوبة في 
المجتمع الغربي، بل وقیمة من القیم القلیلة غیر القابلة للجدال في أیامنا تلك؛ 
حیث إننا نرى أن الكثیر من البشر یصرون على أن العالم الذي نعیش فیه 

ر ذلك، وفي مثل هذا یحمل معه أعباء كثیرة كالظلم واللامساواة والتحامل وغی
المناخ تظهر الحاجة الماسة إلى التسامح السیاسي. ناهیك عن ذلك، فإننا نرى 

أن بعض البشر یعتقدون أن الشخص المتسامح هو الذي یتمتع  -في أیامنا -
بأخلاق جیدة، كما یعتقدون أن التسامح هو فضیلة حقة وضرورة ملحة لتحقیق 

عتقدون أیضا أن غیاب التسامح یؤدي إلى الدیمقراطیة والحیاة المتحضرة. وی
الكثیر من مظاهر الشر والكراهیة والجرائم والاضطهاد الدیني والسیاسي 

  ).٨والإرهاب (
ا  ا وحدیثً كما  -وعلى الرغم من أهمیة  فكرة " التسامح السیاسي" قدیمً

إلا أننا نجدها قد مرت بالعدید من التغیرات على مدار  -ذكرنا من ذي قبل
ات بدءًا من عدم التسامح مع من لا یتمتعون بالأخلاقیات أو المبادئ السنو 

الأخلاقیة حتى مرحلة قبول وجهات النظر المختلفة التي قد تتعارض مع وجهات 
). وتأكیدًا لهذه الحقیقة نرى أنه على الرغم من أن فكرة ٩النظر الشخصیة (

ماضیة، إلا أننا نجد "التسامح السیاسي" قد حظیت بأهمیة عظمى لدى الأجیال ال
أن قیمتها لم تحظ بما تستحقه من اهتمام لدى البعض منهم، فعلى سبیل المثال، 

وهما من رجال الدین  -نجد أن كلا من القدیس "أوغسطین"، والقدیس" الأكویني" 
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ینظران إلى التسامح على أنه رزیلة قد تفسد المجتمع وتؤذي الأبریاء  -الأوائل
  ). ١٠من الناس (
انتقلنا إلى فترة الإصلاح الدیني التي ظهرت في أوربا في القرن  ولو

السادس عشر المیلادي، لوجدنا الكثیر من الأفكار والممارسات المرتبطة 
بالتسامح السیاسي، والتي ترجع إلى الفكر الذي كان سائدًا في فترة العصور 

قبول  الوسطى الأوروبیة. كما نلاحظ ظهور بعض المحفزات التي دفعت إلى
فكرة التسامح السیاسي، والتي جعلت العدید من المفكرین والفلاسفة یهتمون بفكرة 

 Peterالتسامح السیاسي. بید أننا رأینا الفیلسوف المعاصر" بیتر جونز*" 
Jones  یؤكد لنا على أن الخلاف الدیني كان المحور الرئیس الذي ارتكزت

  ).١١أغلب أنحاء العالم آنذاك(علیه فكرة" التسامح السیاسي" وممارستها في 
وتأكیدًا لهذه الحقیقة التي أخبرنا بها" جونز" وجدناه یؤكد لنا على أننا لو 
نظرنا إلى القرون التي ظهرت فیها حركة الإصلاح، لوجدنا أن الحكام بحكم 
طبیعة سلطتهم كانوا یتمسكون إما بالمذهب الكاثولیكي أو المذهب البروتستانتي. 

ا  بشأن أتباعهم الذین یدینون بمعتقدات وبالتالي، كا ن علیهم أن یتخذوا قرارً
ا بشأن أنفسهم  ا على الحكام أن یتخذوا قرارً تخالف تعالیم دینهم. كما كان واجبً
بوصفهم یتسامحون مع المنشقین ویتركونهم یمارسون معتقداتهم الدینیة، والجدیر 

  ى أنهم غیر متسامحین.بالذكر أنهم لو لم یفعلوا ذلك فسوف ینظر إلیهم عل
أما في أوقاتنا تلك فقد تغیرت الحال عما كان سائدًا من ذي قبل، حیث 
ا،  ا معینً أصبح من غیر المناسب لنظام الحكم الدیمقراطي أن یدعم معتقدًا دینیً
خصوصًا وأن التمسك أو حتى الانحیاز لمعتقد دیني معین بالنسبة لمن یتقلدون 
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ا خارجًا عن السلطة السیاسیة في المجتم عات الدیمقراطیة اللیبرالیة الغربیة یعد أمرً
). ولعل ما یؤكد صدق حدیثنا هو ما أكده "جونز" الذي یرى ١٢نطاق حكمهم (

ا مألوفًا یتصف  أن " التسامح السیاسي" في أیامنا تلك قد صار نموذجًا سیاسیً
ت، وكذا بالجدیة بالنسبة لنا. كما أصبح بمقدورنا القول بأن بعض المجتمعا

بعض أنظمة الحكم السیاسیة أكثر تسامحًا من غیرها، خصوصًا وأن المجتمعات 
الدیمقراطیة اللیبرالیة تنظر إلى نفسها على أنها متسامحة، وتفترض أن الالتزام 

). ولم ١٣بالتسامح السیاسي هو الأساس والمبدأ الرئیس الذي تستند إلیه (
ه یخبرنا بأن فكرة " التسامح السیاسي" یتوقف" جونز" عند هذا الحد، حیث وجدنا

تطبق في أیامنا تلك بشكل كبیر على كل من الفروق الثقافیة والعرقیة والآراء 
السیاسیة والفروق الجنسیة والسلوكیات الجنسیة وكذا أسالیب الملبس وما إلى 

  ). ١٤ذلك (
راء هذا یعني أن " جونز" یرید أن یؤكد لنا على أننا لو حاولنا تطبیق الآ

التي ظهرت بشأن التسامح السیاسي، والتي بدت واضحة خلال حركة الإصلاح 
الدیني التي ظهرت في القرن السادس عشر المیلادي، أو حاولنا الاستشهاد بها 
في أنظمة الحكم السیاسي المعاصر، فسوف یتم تطبیقها بشكل خطأ، وسوف لا 

فاظ بتلك الآراء؛ لكونها آراء تتماشى مع الوقت الحاضر. كما أننا لو حاولنا الاحت
قویة وداعمة للتسامح السیاسي فیما بین الأفراد أو الجماعات، أو حتى لو تم 
الاستشهاد بها دفاعًا عن اللیبرالیة الدیمقراطیة المعاصرة فسوف یتم توجیهها 

  ).١٥بشكل خطأ، وسوف لا تكون داعمة للتسامح بین الأفراد أو الجماعات (
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یمكننا القول بأن الفلاسفة المعاصرین یرون أن   بناء على ما تقدم
ا یتصف بالتسامح السیاسي بشكل یفوق العصور  مجتمعاتهم  تعیش الآن عصرً
الماضیة،  ومع ذلك فإننا نجد أن  "جونز" یؤكد لنا على أن هذا  القول ینطوي 
على مبالغة صریحة في مشروعیة ومكانة التسامح السیاسي الذي وصلت إلیه 

عات الأوروبیة والتي تتمتع به في أوقاتنا تلك. وتأكیدا لهذا الزعم الذي المجتم
یزعمه "جونز" نجده یرى أن تقدیم أي رد سیاسي وأخلاقي على التسامح السیاسي 
یتطلب منا تحدید طبیعة الممارسات السیاسیة، وبیان ما إذا كانت تلك 

حیحة؟. وبالتالي الممارسات جیدة أم سیئة؟، وما إذا كانت صحیحة أو غیر ص
تراءى له أننا إذا نظرنا إلى  تلك الممارسات على أنها تتمتع  بتقییم إیجابي 
مستحق، فإننا بذلك نرغب في أن یتم السماح بها أو تطویرها. وأما إذا قمنا بتقییم 
تلك الممارسات بشكل سلبي، فإننا بطبیعة الحال نرغب في إیقافها. وفي كل 

ثبات الحالات سوف نحاول الاه تمام بالتأكید على صحة ادعاءاتنا وآرائنا وإ
بطلان الآراء المعارضة لنا، الأمر الذي یؤدي بدوره  إلى الشعور بالحیرة بشأن 

  ).    ١٦مشروعیة التسامح السیاسي من عدمها (
من هنا جاءت هذه الدراسة بهدف الكشف عن مدى مشروعیة التسامح 

فإننا نؤكد على  ناهیك عن ذلك .المعاصرة السیاسي وحدوده في الفلسفة السیاسیة
یعد من أهم  - الذي نحن بصدده الآن -"التسامح السیاسيموضوع"  أن

في وقتنا الراهن، إن لم مت بها الفلسفة السیاسیة المعاصرة الموضوعات التي اهت
أثار وما یزال یثیر بین المتخصصین جدلاً  حیثیكن أهمها على الإطلاق، 
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ا، ا ونقاشًا أخلاقیً ا، وفلسفیً ا، ودینیً ا وقانونیً ا ؛ إذ،....إلخواسعً  -یعد موضوعًا قدیمً
ا في  الوقت نفسه.   حدیثً

  وتكمن إشكالیة البحث في التساؤلات الآتیة:
ما المقصود بالتسامح السیاسي؟، وما علاقته ببعض المفاهیم  - ١
 الأخرى؟

موقف كل من الفلاسفة المعاصرین، والباحث من التسامح  ما - ٢
 ؟السیاسي

ما الاقتراحات والحلول التي قدمها الفلاسفة المعاصرون لتجنب  - ٣
الصعوبات التي تعترض الباحث في الإقرار بمشروعیة التسامح السیاسي من 
عدمه؟ وما حدود التسامح السیاسي التي اقترحها الفلاسفة المؤیدون لمشروعیة 

 التسامح السیاسي؟ 
المقارن تارة، وعلى المنهج على المنهج التحلیلي  في ذلك ویعتمد الباحث

؟ وذلك من خلال عمل مقصود بالتسامح السیاسيالنقدي تارة أخرى، لمعرفة ما ال
الآراء المؤیدة والمعارضة له، ثم تمحیص هذه الآراء ونقدها،  كل من مقارنة بین

  من أجل بیان رأیه الشخصي في هذه الآراء.
ا لهذا الهدف ف   الآتیة: المحاورل یتحتم على الباحث تناو إنه وتحقیقً

 السیاسي، وعلاقته ببعض المفاهیم  أولاً،  المقصود بالتسامح
  الأخرى.

 ا   موقف الفلاسفة المعاصرین من التسامح السیاسي.، ثانیً
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 ا الصعوبات التي تعترض طریق الفلاسفة المؤیدون ، ثالثً
  للتسامح السیاسي، وسبل التغلب علیها.

  ا، الحلول المقترحة لجعل ا مشروعًا.رابعً  التسامح السیاسي أمرً

  المقصود بالتسامح السیاسي، وعلاقته ببعض المفاهیم الأخرى.أولاً، 
بدایة نرى أن من یدقق النظر في التعریف الكلاسیكي القدیم للتسامح 

أو"  "Tolerare یجده مشتقًا من أصول لاتینیة من الكلمة اللاتینیة "
Tolerantia "إذ یشتق من الفعل ، "Endure بمعنى یتحمل. هذا یدل ببساطة "

إلى أن معنى التسامح السیاسي، یعني التوافق مع من نختلف معه في الرأي 
ونتحمله ونحتفظ بمعاناتنا بهدوء في حالة اختلافنا مع الآخرین في آرائهم. أو 
بمعنى آخر، أن مفهوم " التسامح السیاسي" یتضمن  الاعتراف بأن المجتمع 

ون لدیه الرغبة في تحمل الأشخاص الذین نختلف معهم في المدني یجب أن تك
الرأي والذین یكونون على خطأ في المعتقد معنا أیضا. كما یتضمن التسامح 
السیاسي فكرة أن كل فرد له الحق في أن یعبر عن رأیه، وأن البشر علیهم أن 

ا على آراء غیره. یتضح من  هذا یدركوا ذلك جیدًا ولا یحق لأحد أن یكون وصیً
المعنى أن التسامح السیاسي یعني قدرة الشخص على احتفاظه بآرائه مع قبول 

). ویتضمن تحمل الآخرین وأفكارهم وقبولها ١٧آراء الآخرین والتسامح معها (
)١٨ .(  

من الجلي أن المفهوم الكلاسیكي القدیم للتسامح السیاسي یتطلب من 
ین تجاه الاختلافات، والعمل المواطنین أن یكونوا متفتحي الأذهان أو متعاطف

بشكل ودي وتعاطفي من أجل التوصل إلى تفاهم بین أطیاف المجتمع على 
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حسب اختلاف ثقافتهم وتوجهاتهم. كما یتطلب التأكید على صحة ما هو غیر 
  ).١٩تقلیدي ، وما هو غیر متعارف علیه (

 كما أشرنا - ورغم وضوح معنى " التسامح السیاسي" الكلاسیكي القدیم 
إلا أننا نجد في هذه الأیام أن هناك من یرفض ذلك التعریف  - من ذي قبل

ا منه  أن التسامح السیاسي لا یتطرق إلى جوانبه  الكلاسیكي سالف الذكر؛ ظنً
المتعددة، كما لا یتطرق إلى ما وراء التسامح، أي التحول من التحمل أو الصبر 

  ). ٢٠إلى القبول (
بني مفهوم كلاسیكي معاصر للتسامح لذا وجدنا البعض یرى ضرورة ت

السیاسي  ینادون من خلاله بضرورة تقدیر وقبول أفكار الآخرین وسلوكیاتهم؛ 
براز  ا منهم أن التسامح السیاسي الحقیقي هو الذي یتضمن إظهار الاحترام وإ ظنً

). كما رأوا ضرورة أن یتخطى المفهوم ٢١كرامة الآخرین وعدم النیل منها (
عاصر للتسامح السیاسي حدود احترام حق الشخص في التفكیر الكلاسیكي الم

ا، بل لابد وأن یعتبر أن أیة قیمة غیر تقلیدیة أو أي  والتصرف بما یراه مناسبً
تصرف شخصي مقبول یعد مقبولاً ولیس هناك ما یمنعه. وأن یفترض أن كل 

ق والعدل هي المعتقدات الفردیة والقیم والأسالیب والمناهج الحیاتیة، ومفاهیم الح
أن  - على سبیل المثال لا الحصر -معتقدات متساویة، بمعنى أننا لا نستطیع

نفترض جدلاً أن الرأسمالیة أفضل من الاشتراكیة، أو أن الإسلام أقل درجة من 
). وأن یعترف بحق الآخرین في التعبیر عن آرائهم وفهمهم للواقع ٢٢الیهودیة (

ا سواء أكانوا  ا ٢٣یتفقون مع آرائه أو یختلفون معها (حسبما یرونه مناسبً )( ظنً
  ).٢٤منهم أن التسامح السیاسي یعني القدرة على قبول قیم ومعتقدات الآخرین (
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والجدیر بالذكر أن فلاسفة السیاسة المعاصرین لم یتوقفوا عند المفهوم الكلاسیكي 
اسي، المعاصر، بل اجتهدوا  من أجل تقدیم مفاهیم أخرى متعددة للتسامح السی

عند"  -على سبیل المثال لا الحصر -ولعل من أبرز هذه المفاهیم ما نجده
والذي یرى أن التسامح السیاسي یتمثل  Bernard Williamsبیرنارد ولیامز*"

في أن تكون هناك مجموعة ما قادرة على التعایش مع مجموعة أخرى، وأن 
وأن مثل هذا  السلوك التسامحي هو كل سلوك یشجع على التعایش مع الآخر،

  ). ٢٥السلوك یعد فضیلة من فضائل التسامح (
ونجد" جونز" یرى أن مفهوم التسامح السیاسي له معنى أوسع من 
المعنى المعروف، خصوصا عندما نقصد به التسامح الذي یتحقق من خلال 
أجهزة الدولة. وبناء على ذلك، تراءى " لــــ جونز" أنه من الممكن أن ننظر إلى 

الدیني والتسامح الثقافي على أنهما صنفان یقعان داخل نطاق مجال  التسامح
التسامح السیاسي طالما أنهما شكلان من أشكال التسامح التي تكفلها الدولة. 
ا لأنه  وأنه من الممكن أن نصنف التسامح السیاسي على أنه تسامح عام؛ نظرً

المختلفة، ومن  شكل من أشكال التسامح التي تقرها الدولة من خلال أجهزتها
  ).٢٦خلال ما تقوم به من ترتیبات (

ناهیك عن ذلك، فقد توسع" جونز" في مفهوم التسامح السیاسي لیعني به 
إمكانیة التسامح حتى مع غیر البشر والأشیاء، هذا یعني ، أنه یرید أن یقول لنا 

مع كلب أو صوت باب  -على سبیل المثال لا الحصر -أننا نستطیع أن نتسامح
ا آخر للتسامح یمكن ). كما رأى" جونز" أن هناك نوعً ٢٧عال غیر مرغوب فیه (

، وهو تسامح یأتي من Private Tolerationأن یطلق علیه التسامح الخاص 
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جانب فرد أو جماعة تجاه فرد أو جماعة أخرى دون أن یكون للدولة دخل في 
هذا، فعلى سبیل المثال، إذا قامت إحدى الأسر بتشغیل موسیقى صاخبة وكان 

ذلك فهم یتحملون ذلك الأمر ولا هذا الأمر یضر بالجیران الآخرین، ومع 
یشكون، فإن هذا التسامح یعد تسامحًا خاصًا، ویصح أن یكون هذا النوع من 

ا إذا تخطى الأمر حدود الأسرة أو الجماعة (   ).٢٨التسامح تسامحًا عامً
ومهما تكن الحال، فقد اهتم " جونز" بضرورة تحدید معنى محدد وواضح 

التسامح السیاسي لا یعني منع أو إعاقة ما لا للتسامح السیاسي، إذ یقول: إن 
ا منه في أن الشيء الذي قد نتسامح معه یمكن  نوافق علیه أو ما لا نحبه؛ ظنً
أن یشمل الأمور التي تغضب الشخص أو الأمور التي لا یحبها، وقد یشمل 

ا (   ).٢٩أیضا السلوكیات التي نعترض علیها أخلاقیً
السیاسي ما  رآه " جون وقریب من مفهوم" جونز" للتسامح 

الذي عرف التسامح السیاسي على أنه رفض أو منع  John Hortonهورتون*"
سلوك معین، شریطة عدم التدخل في هذا الشيء بجدیة طالما یملك الفرد القدرة 
على التدخل غیر أنه لا یفعل من ناحیة، وكذا إدراكه أن ذلك السلوك مرفوض 

).  هذا یعني أن" هورتون" یرید أن یعرف ٣٠باتفاق الجمیع من ناحیة أخرى (
التسامح السیاسي على أنه سلوك عمدي یكبح الذات ویمنعها من التدخل في 
عتقد أنها تتعارض مع سلوكیاتنا الذاتیة. كما یعني أن التسامح  ُ السلوكیات التي ی

ا (   ).٣١السیاسي یتمثل في عدم تدخل الأغلبیة في معتقدات الأقلیة نهائیً
قد   Anna Elisabetta Galeottiد أن "أنا إلیزابیتا جالیوتي**" أیضا نج

ا للتسامح السیاسي قریب إلى حد كبیر من التعریفات التي قدمها  قدمت مفهومً
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كل من" جونز"و"هورتون"؛ حیت نجد " جالیوتي" تعرف التسامح على أنه عدم 
ا بأن الشخص ال متسامح التدخل في ممارسات وأفعال وآراء بعض البشر علمً

). وهذا یعني أن التسامح ٣٢یعترض على تلك الممارسات والأفعال والآراء (
السیاسي یستلزم عدم المیل إلى استخدام قوة الشخص في التدخل في أعمال 
وسلوكیات غیر مرغوبة تهم كلا من المتسامح والشخص الذي یتم التسامح معه 

)٣٣.(  
التي تحیط بالتسامح السیاسي  بالتالي، تراءى لـــ" جالیوتي" أن الظروف   

وأسالیب الحیاة والممارسات غیر  ءتتمثل في التأكید على الاختلاف في الآرا
المحبوبة أو غیر المتفق علیها؛ حیث إن الاختلاف یمثل أهمیة عظمى للشخص 
لا فسوف یكون هناك ما یطلق علیه  المتسامح والشخص المتسامح معه، وإ

على تمتع الشخص المسامح بالقدرة على التدخل في  اللامبالاة. وكذا في التأكید
لا فسوف یكون الأمر مجرد إذعان  ءالآرا والأسالیب الحیاتیة والممارسات، وإ

)٣٤.(  
 Andrew Jason Cohenأما لو نظرنا إلى" أندرو  جیسون كوهین*" 

ا عن التعریفات الت ا للتسامح السیاسي لا یختلف كثیرً ي فإننا نراه یقدم لنا مفهومً
قدمها الفلاسفة الذین سبق ذكرهم، حیث نجده یرى أن التسامح السیاسي یعني 
عدم رغبة الشخص المتسامح وامتناعه عن التدخل في موقف لا یتفق علیه( أو 
سلوك غیر مرغوب فیه) في الوقت الذي یشعر فیه الشخص بالقدرة على التدخل 

امح السیاسي عند" ). هذا یعني أن التس٣٥، ورغم ذلك یمتنع عن التدخل (
لدي الحق في التدخل في الموقف   - كشخص –كوهین" هو الاعتقاد بأنني 
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ومنعه، ولكنني أرى أنه من الواجب علي عدم التدخل، وینبغي أن أنأى بنفسي 
 Federico). وقریب من ذلك المفهوم ما نجده عند" فیدریكو زولو**" ٣٦عنه (

Zuolo ه عمل قصدي متعمد یتمثل في الذي یعرف التسامح السیاسي على أن
الامتناع عن التدخل في سلوكیات أو معتقدات الآخرین في الوقت الذي لا یتفق 

  ).٣٧فیه على تلك السلوكیات أو المعتقدات التي یعترض علیها (
بناء على ما تقدم یمكننا القول بأن التسامح السیاسي یعني عدم التدخل 

خص حتى ولو كانت عكس ما یراه في السلوكیات التي لا یتفق علیها الش
ا، مع الوضع في الاعتبار أن عدم تدخله یكون بمحض إرادته الحرة ولیس  مناسبً

ا ( ). أو على الأحرى، یعني التسامح السیاسي عدم الموافقة على شيء ٣٨قسرً
أو جزء  -معین أو كراهیة شيء مع الاستمرار في السماح به واستمرار حدوثه

جود القدرة على عمل ذلك، أي عدم الموافقة علیه ، على الرغم من و -منه
وكراهیته. ویمكننا تطبیق هذا التعریف على مثال واقعي، خصوصًا وأننا نرى أن 

الذي یقرر  -أي حاكم - هذا التعریف ینطبق من الناحیة السیاسیة على الحاكم
في عدم معاقبة رعایاه الذین یختلفون معه في العقیدة. هنا نرى عدم الموافقة و 

الوقت نفسه یملك الحاكم القدرة على المنع أو على الأقل العقاب ولكنه لا یفعل 
)٣٩.(  

كما یمكننا القول بأننا من خلال المفاهیم السابقة نستنتج عددًا لا حصر 
 -له من الحقائق، ولعل من أبرزها: أولا، إن للتسامح السیاسي مفهومین رئیسین 

ل وهو المفهوم الكلاسیكي القدیم، والمفهوم المفهوم الأو  -كما قلنا من ذي قبل
الثاني وهو المفهوم الكلاسیكي المعاصر. وبالنسبة للمفهوم الأول فهو یركز على 
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ضرورة الالتزام بالامتناع عن التدخل في تقالید الآخرین وآرائهم. أما المفهوم 
ناع الثاني فهو الذي رأى من خلاله بعض فلاسفة السیاسیة المعاصرین أن الامت

ا داخل مجتمع متعدد الثقافات،  عن التدخل في تقالید وآراء الآخرین لم یكن كافیً
تتمثل في واجبنا الأخلاقي بدعم البشر في سعیهم لتحقیق  ةوأننا علینا مسؤولی

المثل التي یرغبون فیها في الحیاة ، لذا ینبغي علینا أن نستخدم المفهوم 
الذي یشكك في الفكرة القائلة بأن هناك الكلاسیكي المعاصر للتسامح السیاسي، و 

ا منبوذًا، یرفض فكرة أن الفرد حر في التعبیر عن الاستیاء؛ إذ القول بأن  شیئً
ا مشكوكًا فیه أو خطأ یعني أن الشخص غیر متسامح ولا یتمتع  هناك شیئً
بالحساسیة اللازمة. ناهیك عن ذلك، فإن المفهوم الكلاسیكي المعاصر یعتبر أي 

  ).٤٠ي تصرف مقبولاً ولا یجوز الحدیث عنه بما هو مسيء (فكر أو أ
 ثانیا، یتكون التسامح السیاسي من ثلاثة مكونات رئیسة هي: الاعتراض

Rejectionوالقبول ،Objection والرفض ،Acceptance  ویتضح المكون ،
الأول من خلال القول بأن المعتقد الذي یمكن التسامح فیه أو التطبیق ینبغي 

علیه على أنه خطأ أو سیئ حتى یكون مقیاسًا للتسامح السیاسي. أما الحكم 
المكون الثاني فینص على أنه بعیدًا عن تلك الأفكار الخاصة بالاعتراض، لابد 
أن تكون هناك أسباب تجعل من الخطأ عدم التسامح مع تلك المعتقدات 

ُطلق علیها  أسباب القبول، والممارسات الخاطئة أو السیئة، هذه الأسباب هي ما ی
مع الوضع في الاعتبار أن هذه الأسباب لا تلغي أسباب الاعتراض. ویتمثل 
المكون الثالث في أنه لابد أن تكون هناك أسباب للرفض، وهذا هو الذي یحدد 
التسامح السیاسي. وكل هذه الأسباب الثلاثة یمكن أن تكون في مجال واحد، 



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج         مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة         
 
 

 
  فاطمة رمضان عبد الرحمن أمرا مشروعا)  د. یعد التسامح السیاسيھل ( 

١٠٦١                                             

). وبالإضافة إلى المكونات ٤١...إلخ (بمعنى أنها قد تكون سیاسیة، أو دینیة،.
ا من مكونات التسامح السیاسي،  ا آخر مهمً سالفة الذكر، نلاحظ أن هناك مكونً
ألا وهو الأشخاص؛ ذلك لأن الأشخاص هم أدوات رئیسة من الأدوات المكونة 

  ).٤٢للتسامح السیاسي، فبدونهم لا یحدث أي تسامح سیاسي على الإطلاق (
د عرفنا التسامح السیاسي على أنه قدرة الفرد على القیام بعمل ما ثالثا، إذا كنا ق

مع الامتناع عن التدخل في موقف لا یوافق علیه، فإنه یمكننا في هذه الحالة أن 
نؤكد على أن المؤسسات العامة(مثل الدول والهیئات العامة الأخرى )، 

للتسامح السیاسي والمجموعات والأفراد من الممكن أن یكونوا وكلاء أو ممثلین 
)٤٣ .(  

هذا یعني أن هناك ثلاثة أنواع ممكنة من الوكالة التي یمكن استخدامها في 
مجال التسامح السیاسي، أقصد المؤسسات العامة، والمجموعات والأفراد 

)،كما یعني أن هناك العدید من المجالات والمواقف التي قد یحدث فیها ٤٤(
  ).٤٥التسامح السیاسي (
جد أن هناك بعض فلاسفة السیاسیة المعاصرین، أمثال" غیر أننا ن

فیدریكو زولو" قد رأى أن كلا من المؤسسات العامة، والأفراد فحسب هما 
الممثلان أو الوكیلان للتسامح السیاسي؛ ظنا منه أن كلیهما في وضع یسمح 
لهما بسن  قانون أو القیام بعمل  یمكن من خلاله التدخل بشكل مباشر في 

ت شخص آخر، وأن كلیهما قادر على اتخاذ القرارات والعمل عن قصد ممارسا
حقاقًا للحق، فقد وجدنا " فیدریكو ٤٦حتى ولو كان ذلك بطریقة مختلفة ( ). وإ

زولو" بعد ذلك یقر بأن المجموعات المنظمة بشكل رسمي، أي المجموعات 
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لمجموعات الرسمیة(*)، هي التي تحظى بالوكالة، غیر أننا وجدناه ینظر إلى ا
غیر الرسمیة(**)، أي الأشخاص الذین یتشاركون في المعتقدات الأیدیولوجیة 
أو الدینیة قد تبدو للوهلة الأولى أنها تفتقر إلى الشروط اللازمة للوكالة، أو على 
الأحرى نجده ینظر إلى المجموعات غیر الرسمیة على أنهم وكلاء محتملون 

  ).٤٧ذلك بكل ما أوتي من قوة ( للتسامح السیاسي، وقد حاول أن یثبت
ا ینبغي التسامح معه،  رابعا، عند حدیثنا عن التسامح السیاسي نجد أن هناك شیئً
إذ لابد أن یكون هناك معتقد أو ممارسات أو منهج حیاتي تعتقد إحدى 

  ).٤٨المجموعات أنه خطأ أو غیر مرغوب فیه (
أما عن طبیعة العلاقة الموجودة بین التسامح السیاسي وبعض المفاهیم 
الأخرى، فأول ما نرید معرفته  هنا هو بیان علاقة التسامح السیاسي بمفهوم 

ا ما یتم الحدیث Neutrality Politicalالحیادیة السیاسیة "  "، إذ نرى أنه كثیرً
مفهومان مترابطان یمكن  عن التسامح السیاسي والحیادیة السیاسیة على أنهما

استخدامهما بشكل متبادل خاصة في المناقشات الدائرة عن الأخلاقیات السیاسیة 
اللیبرالیة. وتأكیدًا على صدق هذا الحدیث، نرى أننا لو دققنا النظر إلى" جون 
رولز" لوجدناه ینظر إلى الحیادیة السیاسیة كما لو كانت امتدادًا لمبدأ التسامح 

). والجدیر بالذكر، أن" رولز" لم یكن الفیلسوف الوحید الذي یعبر ٤٩السیاسي (
على سبیل المثال  –عن علاقة التسامح السیاسي بالحیادیة السیاسیة، فلو نظرنا 

إلى" بیتر جونز" لوجدناه یرى أن التسامح السیاسي والحیادیة  - لا الحصر
نه من الممكن أن ). هذا یعني أن" جونز" یرى أ٥٠السیاسیة مفاهیم متوافقة (

ا إلى ٥١یتوافق التسامح السیاسي مع الحیادیة السیاسیة ( )، بل إنهما یسیران جنبً



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج         مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة         
 
 

 
  فاطمة رمضان عبد الرحمن أمرا مشروعا)  د. یعد التسامح السیاسيھل ( 

١٠٦٣                                             

)، على الرغم من عدم حاجة التسامح السیاسي إلى الحیادیة السیاسیة ٥٢جنب (
)٥٣ .(  

 Saladinوعلى النقیض من ذلك نجد أن" صلاح الدین میكلید جارسیا*"
Meckled-Garcia ید على أن مفهوم التسامح السیاسي والحیادیة یهتم بالتأك

ا منه أن الحیادیة السیاسیة  السیاسیة هي مفاهیم مختلفة من الناحیة الجوهریة؛ ظنً
لا تدعم التسامح السیاسي. هذا یعني، أن " میكلید جارسیا" یرید أن یقول لنا إنه 

یة السیاسیة على الرغم من التلاقي الذي قد یوجد بین التسامح السیاسي والحیاد
التسامح  -في الكثیر من الأمور، لدرجة أنه یمكننا النظر إلى هذین المفهومین

على أنهما یمثلا جانبین لمشروع واحد، إلا أنه  - السیاسي والحیادیة السیاسیة
یرى أن الخلط أو الإقرار بوجود علاقة ترابط بین المفهومین سالفي الذكر قد 

ب من هذا الرأي ما نجده عند" كوهین" الذي ). وقری٥٤یكون مضللا وخادعًا (
یرى أن التسامح السیاسي لا یتشابه مع الحیادیة السیاسیة؛ إذ یرى أن الفرد 
ا بین فریقین من خلال عدم تسامحه مع أي منهما(حتى  بإمكانه أن یظل حیادیً
ولو وصل الأمر إلى القضاء على كلیهما). علاوة على ذلك، فقد تراءى له أن 

بإمكانها أن تتسامح رغم أنها قد تظل غیر محایدة، فعلى سبیل المثال قد الدولة 
  ). ٥٥تعتنق الدولة دیانة معینة، وفي الوقت نفسه تتسامح مع دیانة أخرى (

ننا لو نظرنا  ا عن   -ثانیة –وإ إلى" جونز" الذي دافع دفاعًا مستمیتً
اه ینفي العلاقة ارتباط التسامح السیاسي بالحیادیة السیاسیة من قبل، لوجدن

الموجودة بین مفهومي التسامح السیاسي والحیادیة السیاسیة، ولكن على نحو 
تدریجي؛ إذ نجده یرى أن الدولة الحیادیة التي تحاول الالتزام بالتسامح السیاسي 
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لا یمكن أن تكون حیادیة، ولاسیما عندما یتعلق الأمر بموضوع التسامح 
نه یرید أن یؤكد لنا على أن الحیادیة السیاسیة ). هذا یعني، أ٥٦السیاسي نفسه (

لا تتوافق مع التسامح السیاسي؛ ذلك لأن الدولة أو الحكومة أو مجموعة 
المواطنین الذین یظلون حیادیین یمتنعون عن الموافقة أو عدم الموافقة على 
الموضوع محل النقاش. من هنا رأى" جونز" أنه طالما أن الحیادیة السیاسیة 

لدولة أو الحكومة أو المواطنین یمتنعون عن الموافقة أو عدم الموافقة، تجعل ا
فإنها لا یمكن أن تتوافق مع التسامح السیاسي، معللا ذلك بأن عدم الموافقة یعد 

ا رئیسًا من مكونات التسامح السیاسي. بناء على ما تقدم یمكننا التأكید على   مكونً
ادیة السیاسیة تتضح من خلال الحقیقة أن العلاقة بین التسامح السیاسي والحی

القائلة بأن الحیادیة السیاسیة تعوق أو تمنع التسامح، وأن من یفترض أن 
الحیادیة السیاسیة هي وسیلة لتحقیق التسامح السیاسي، فهو مخطئ تماما، وهذا 

  ).٥٧ما سنتناوله بشيء من التفصیل عبر الصفحات القادمة (
معرفة علاقته بالتسامح السیاسي في مفهوم  ویتمثل ثاني المفاهیم المراد

اللیبرالیة، إذ نلاحظ أن بعض فلاسفة السیاسیة المعاصرین، أمثال: " كوهین" 
). والحقیقة ٥٨ینظرون إلى التسامح السیاسي على أنه یمثل جوهر اللیبرالیة (

یها " أننا نلاحظ أن العلاقة بین التسامح السیاسي واللیبرالیة، لم تكن مثلما أكد عل
كوهین"؛ ذلك لأننا نجد أن العلاقة بین التسامح السیاسي واللیبرالیة لیست علاقة 
تبادلیة كما یظن البعض، كما أننا لو نظرنا إلى طبیعة العلاقة الموجودة بینهما 
من الناحیة التاریخیة لوجدنا أن الكثیرین مما آثروا التسامح السیاسي لم یكونوا 

  ).٥٩" جونز" من ذي قبل (لیبرالیین، وهذا ما أكده
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أما المفهوم الثالث الذي نرید معرفة علاقته بالتسامح السیاسي فیتمثل 
في الإرهاب، فإننا نلاحظ بإجماع أغلب آراء فلاسفة السیاسیة المعاصرین، ومن 
أبرزهم" جونز" أن التسامح السیاسي والإرهاب لا یتفقان مع بعضهما البعض؛ 

رجات اللاتسامح، كما أن الإرهاب نفسه لا یمكن ذلك لأن الإرهاب هو أقصى د
 - مثلما قال " جونز من ذي قبل –التسامح معه. وعلى هذا النحو یمكننا القول 

ا (   ).٦٠إن العلاقة بین التسامح السیاسي والإرهاب تكاد تكون منعدمة تمامً
ووصولا إلى المفهوم الرابع والأخیر فنجده یتمثل في بیان العلاقة 

بین التسامح السیاسي والقیم، وبالطبع، فإننا نرى أن التسامح السیاسي الموجودة 
ا وثیق الصلة؛ ذلك لأننا لو نظرنا إلى التسامح السیاسي  یرتبط بالقیم ارتباطً
لوجدناه یتمتع بأهمیة عظمى في حمایة الفرد أكثر من المفاهیم الأخلاقیة 

سامح بعض المشكلات الأخرى، ولاسیما في الحالات التي یمثل فیها عدم الت
). وتأكیدًا على صدق هذا الحدیث، فإننا لو نظرنا إلى " بیتر نیكولسون*" ٦١(

Peter P.Nicholson  لوجدناه یؤكد على علاقة التسامح السیاسي بالقیم؛ إذ
یرى أن التسامح السیاسي هو أمر أخلاقي صرف، أما أذواقنا أو میولنا فلیست 

لى الإطلاق. هذا یعني أن " نیكولسون" یرید أن لها علاقة بالتسامح السیاسي ع
یقول لنا: إنه من الضروري أن نأخذ مشاعر المحبة والكراهیة في الاعتبار 
عندما یحاول الفرد أن یشرح السبب في تسامحه أو عدم تسامحه، غیر أنه وجد 
أن هذه المشاعر لیس لها أساس أخلاقي ولا یمكن أن تكون أساسا لوضع 

تعترض  Baroness Warnockسف، وجدنا" بارونه وارنوك**" أخلاقي. وللأ
على ما انتهى إلیه" نیكولسون"؛ إذ ترى أنه لا یمكن أن یكون هناك تمییز دقیق 
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بین الكراهیة وعدم الموافقة مؤكدة على أن الأحاسیس والمشاعر ینبغي أن تكون 
ا بالأحكام الأخلاقیة، الأمر الذي یعني أنها ترید  أن تؤكد خلاف ما أكثر ارتباطً

  ).٦٢أكده" نیكولسون" من ذي قبل (
ا  من الجليو  ا بشأنكبأن هناك جدلاً وخلافً . كما أن التسامح السیاسي یرً

هناك تساؤلات كثیرة بشأنه، یصعب علینا ذكرها هنا لضیق المقام، غیر أننا نرى 
 جمیعها  ؛ ذلك لأننا نرى أن التساؤلاتالتساؤلات ه من الممكن حصر تلكأن

؛ لذا فإننا نرى أنه من الأهمیة التسامح السیاسي تتساءل عن: مدى مشروعیة
من عدمه، وهذا ما سنتناوله عبر  التسامح السیاسي بمكان معرفة مدى مشروعیة

  السطور الآتیة. 

ا   موقف الفلاسفة المعاصرین من التسامح السیاسي.، ثانیً
انقسموا تجاه التسامح من الملاحظ أن فلاسفة السیاسیة المعاصرین قد 

السیاسي إلى أكثر من اتجاه؛ حیث إن البعض منهم ینظر إلى التسامح السیاسي 
ا رئیسًا من الأسباب التي تؤدي إلى  على أنه أمر مهم ومرغوب، ویكون سببً

). كما ینظرون إلى ٦٣الاحترام المتبادل أو التوقیر المتبادل فیما بین البشر (
حق من الحقوق التي ینبغي أن یتمتع بها الإنسان،  التسامح السیاسي على أنه

بمعنى أنه من حق أي إنسان ألا یتعرض لأیة مضایقات أو تدخلات من 
)، وبمعنى أنه من حق الإنسان أن یتحرر من حكم الأغلبیة، وألا ٦٤الآخرین (

). في حین ینظر البعض الآخر إلیه على أنه ٦٥تتمتع الأغلبیة بالتحكم فیه (
ا لكونه مجرد علاقة نفعیة ولیست قمعیة أمر غیر  مرغوب إلى حد كبیر؛ نظرً

  ).٦٦بین الأشخاص أو الجماعات(



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج         مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة         
 
 

 
  فاطمة رمضان عبد الرحمن أمرا مشروعا)  د. یعد التسامح السیاسيھل ( 

١٠٦٧                                             

من هنا یتضح لنا أن فلاسفة السیاسیة قد انقسموا إلى اتجاهین لا ثالث    
لهما تجاه التسامح السیاسي، هما: الاتجاه المؤید للتسامح السیاسي، والاتجاه 

ا لصعوبة تح قیقه على أرض الواقع. ومن أبرز ممثلي الاتجاه  الرافض له؛ نظرً
نجد" رولز" الذي أكد  -على سبیل المثال لا الحصر -المؤید للتسامح السیاسي

على أهمیة التسامح السیاسي؛ إذ یرى أنه من غیر المعقول أن نستخدم القوة 
ع السیاسیة إذا أتیحت لنا الفرصة، أو أن نمنع وجهات النظر الشمولیة التي تتمت

). كما ٦٧بالمعقولیة، لذا وجد أن ما ینبغي علینا هو التسامح السیاسي فحسب (
یرى   Thomas Michael   Scanlonنجد أن" توماس مایكل سكانلون*"  

أننا لا یمكننا إدانة التسامح السیاسي على الإطلاق؛ وذلك لكونه سلوكًا یتطلب 
على ذلك، فقد تراءى  منا أن نتوقف عن مشاعر المعارضة والاختلاف. علاوة

لــ"سكانلون" أن للتسامح السیاسي أهمیة عظمى تتمثل في أنه یجعل البشر 
یتعاملون مع النقائص التي تنطوي علیها الطبیعة البشریة، كما یقلل من 
الخلافات والنزاعات التي من المحتمل أن تحدث بسبب هذه النقائص، أو على 

هؤلاء البشر یتغاضون عن تلك  الأحرى یساهم التسامح السیاسي في جعل
ا نجد " ٦٨الخلافات، بل یضع حدودًا لكیفیة التعامل مع تلك الخلافات ( ). وأخیرً

جونز" الذي یرى أننا عندما نتسامح نصبح على صواب؛ ذلك لأنه ینظر إلى 
  ). ٦٩التسامح السیاسي على أنه علامة من علامات المجتمع الصالح (

ي، والذي یجد صعوبة في تحقیق التسامح أما بالنسبة للاتجاه الثان
السیاسي على أرض الواقع، أو على الأحرى الرافض للتسامح السیاسي، فنجد أن 

هو" ولیامز" الذي  -على سبیل المثال لا الحصر -من أبرز ممثلي هذا الاتجاه
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ا بین ماض لم  ا مهمً ینظر إلى التسامح السیاسي على أنه قیمة مؤقتة تؤدي دورً
اس عنه، ومستقبل لن یحتاج إلیه من هم على قید الحیاة الآن. الأمر یسمع الن

الذي جعله یؤكد على أن القول بأن اللاتسامح السیاسي سوف ینتهي من هذا 
). ونجد أیضا" جالیوتي" تؤكد على ٧٠العالم، هو أمر لا یصدق على الإطلاق (

یق التسامح صعوبة ظهور القضایا السیاسیة ذات الصلة والتي تدعو إلى تطب
السیاسي داخل الدول الدیمقراطیة اللیبرالیة المعاصرة، وقد أرجعت سبب ذلك إلى 
ظهور القضایا التافهة التي تظهر بفعل التفاعلات الیومیة، وبفعل الفشل في 
تنفیذ مبدأ الحیادیة ومنح الحریة المتساویة للجمیع داخل الدول الدیمقراطیة 

أن" جالیوتي" ترید أن تؤكد لنا على أن الدول  اللیبرالیة المعاصرة. هذا یعني
الدیمقراطیة المعاصرة التي تؤمن بحق الحریة داخل المؤسسات لا یظهر فیها 

ا أم لا ( ا، نجد" جونز" ٧١بوضوح ما إذا كان التسامح السیاسي ظاهرً ). وأخیرً
والذي سبق وأن أكد على أهمیة التسامح السیاسي یعدل عن وجهة نظره، حیث 

أنه من الممكن أن یقوم الشخص المتسامح بمد نطاق التسامح السیاسي  یرى 
  ).٧٢بشخص آخر كنوع من أنواع المنة أو التفضل (

مجموعة  مهما یكن من أمر، فأننا نرى أن كلا الاتجاهین قد استند إلىو 
؛ لذا فإننا نرى التسامح السیاسي تجاه یمالتدعیم موقفه - كما سنرى–من الحجج 
میة بمكان أن نعرض لهذین الاتجاهین، وكذا لأهم الحجج التي أنه من الأه

، الاتجاهین، ثم نعرض بعد ذلك لرأینا الشخصي في هذین كل منهما استند إلیها
وأیهما نؤید: الاتجاه المؤید أم الاتجاه المعارض؟ ولماذا؟، هذا ما نشرع فیه عبر 

   السطور الآتیة.
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  الموقف المؤید للتسامح السیاسي.-١
 مهذا الاتجاه إلى مجموعة من الحجج التي تدعم موقفهأنصار  یستند و 

، ومهما یكن الأمر فإن من أبرز الحجج  الداعمة للتسامح السیاسي المؤید
  ما یأتي: لتسامح السیاسيل

  حجة الاستقلالیة. -(أ)
یرى أنصار هذه الحجة أن التسامح السیاسي مع الآخرین یتیح لهم 

)، ٧٣تعد جزءًا رئیسًا من الأجزاء المكونة للحیاة الجیدة ( فرصة الاستقلالیة التي
ا مع رغباته دون أن  والتي یسعى الشخص إلى تحقیقها، وتكون متوافقة تمامً
تكون مفروضة علیه من غیره؛ ذلك لأنه لو أجبر ذلك الشخص على هذه الحیاة 

ا عنها أبدا (   ).٧٤فلن یكون راضیً
ویعد" جونز" من أبرز القائلین بهذه الحجة، حیث یرى أن من الأسباب 
القویة التي جعلته یهتم بالتسامح السیاسي هي تمتع الإنسان بالاستقلالیة؛ ذلك 
ا على تكوین سلوكیات مستقلة خاصة به، كما تجعله  لأن الاستقلالیة تجعله قادرً

ة التي تُمكنه من التصرف یتمتع كذلك بالقدرة على امتلاك الرغبة والعقلانی
 David Heyd). وعلى الرغم من ذلك، فقد وجدنا" دیفید هیلد*" ٧٥باستقلالیة (

، ومن قبل" ولیامز" قد أكدا Susan Mendusیخبرنا بأن " سوزان میندس**" 
على أن التسامح السیاسي في المجتمع متعدد الثقافات لا یجعل المجموعات 

لا تمارس ثقافتها الخاصة؛ وهذا ساقهما إلى القول الأخرى تمارس استقلالیتها، و 
بأن الاستقلالیة في حد ذاتها تثیر إشكالیة یصعب حلها، ولا تؤكد على فكرة 

ا (   ).٧٦النسبیة الثقافیة مطلقً
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   حجة الدیمقراطیة . -(ب)
ا من الفلاسفة  یؤكد أنصار هذه الحجة على أن هناك عددًا كبیرً

ا السیاسیة المعاصرة قد أكدوا على اعتماد التسامح والمفكرین المنشغلین بالقضای
ا من  السیاسي على الدیمقراطیة؛ معتمدین في ذلك على أن الدیمقراطیة تعد سببً
الأسباب الرئیسة في نشر فضیلة التسامح بین الجماعات ذات الآراء المختلفة 

"  من جمیع أنحاء العالم. ولعل ما یؤكد هذا الحدیث هو أننا لو نظرنا إلى
لوجدناه یؤكد لنا على اعتماد التسامح  Sheldon Leaderشیلدون لیدر***" 

)، حیث حاول تأسیس التسامح السیاسي ٧٧السیاسي على قیمة الدیمقراطیة (
على قیمة الدیمقراطیة، ورأى أنه بدلا من الدفاع عن الاستقلالیة أو الدفاع عن 

ح المؤسس على قیمة حیادیة الدولة، فإنه من المفضل الدفاع عن التسام
ا منه في تمتع الدیمقراطیة بقیمة وأهمیة عظمى من ناحیة، كما  الدیمقراطیة؛ ظنً
أنه یعتقد في أن الدیمقراطیة هي التي تجعلنا ننظر إلى التسامح السیاسي على 
أنه حق خاص أو حق رئیس من الحقوق التي تجعلنا نشعر بالمساواة مع بقیة 

ء على ذلك تراءى لــــ" لیدر" أن التسامح السیاسي البشر من ناحیة أخرى. وبنا
). وحتى لا یقال عنه أنه الوحید ٧٨یعتمد اعتمادًا رئیسًا على قیمة الدیمقراطیة (

الذي أكد على اعتماد التسامح السیاسي على قیمة الدیمقراطیة، وجدناه یقر بأن 
، ناللیبرالیو  هناك مجموعة كبیرة من فلاسفة  السیاسیة المعاصرین، ومن بینهم

قد أكدوا على ما أكد علیه من ذي قبل، أو بالأحرى أكدوا على أن الدیمقراطیة 
تدعم التسامح السیاسي، كما تسهم الدیمقراطیة في التصدي لاعتراضات الآخرین 

)٧٩.(  



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج         مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة         
 
 

 
  فاطمة رمضان عبد الرحمن أمرا مشروعا)  د. یعد التسامح السیاسيھل ( 

١٠٧١                                             

كما نجد" إیمانویلا سیفا" تقر باعتماد التسامح السیاسي على 
یة بحریة التعبیر عن آرائها في الدول الدیمقراطیة؛ حیث تؤكد على تمتع الأقل

الدیمقراطیة، وهذا یعد دلیلاً على تسامح الأغلبیة مع الأقلیة، وكذا دلیلاً على  
امتناع الأغلبیة عن استخدام سلطتها داخل المجتمع، وذلك في منع الأقلیة من 
العیش طبقا لمعتقداتها، على الرغم من قدرة الأغلبیة على منع معتقدات 

). وقریب من هذا الرأي ما نجده ٨٠ات الأقلیة التي لا تتوافق مع آرائها (وممارس
عند" جونز" الذي یرى أن التسامح السیاسي الدیمقراطي المرضي یمكن أن 
یتجلى من خلال التبادل الذي یظهر بین مواطني المجتمع الدیمقراطي من 

المساواة من  ناحیة، وعندما یكون جمیع مواطني المجتمع الدیمقراطي على قدم
ناحیة أخرى. هذا یعني، أن" جونز" یرید أن یؤكد على أن التسامح الدیمقراطي 
لابد وأن ینظر إلى المواطنین على أنهم یتمتعون بوضع وبحقوق متساویة كأفراد 

  ).٨١في مجتمع سیاسي مشترك (
  حجة  الألم . -(ج) 

ا، یرى أنصار هذه الحجة أن التسامح السیاسي لم یكن مبدأ عامً  ا وقاسیً
كما أن التسامح السیاسي في حد ذاته لا یلغي الحوار العقلاني الذي یهدف إلى 

)، ورغم ٨٢الإقناع، ولكنه جزء من مبدأ عدم التدخل كما نوهنا من ذي قبل (
ذلك، فإننا نجد أن أنصار هذه الحجة یؤكدون على أن التسامح السیاسي یهتم 

ون أنه لا یمكن أن یكون هناك تسامح في الأساس بالمعاناة، لدرجه أنهم یر 
سیاسي بلا معاناة وألم؛ ذلك لأنهم یعتقدون في أن غیاب المعاناة والألم عن 
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)، كما یعد دلیلاً على أن الشخص لا ٨٣التسامح السیاسي یحوله إلى لامبالاة (
  ).٨٤یعترض على موقف أو تصرف معین قام به الشخص الآخر (

 Derekجة هو" دیریك إیدیفین*" ولعل من أبرز ممثلي هذه الح
Edyvane  الذي یصر على ضرورة ارتباط التسامح السیاسي بالألم، وتأكیدًا

ا بالنسبة لي، فإن ادعائي  لذلك وجدناه یقول: إذا لم یكن التسامح السیاسي مؤلمً
ا ذلك إلى أن القبول الذي یتمیز بالهدوء  بأنني متسامح أمر یخضع للشك. مرجعً

ضمن عدم الموافقة لا محالة. هذا یعني، أن" إیدیفین" یرید أن یؤكد من المعتقد یت
لنا على أنه وحتى یتحقق التسامح السیاسي بالمعنى الذي نقصده، فإنه لأبد وأن 
أكون غیر متفق مع شيء معین، ومع ذلك أتسامح معه وأتغاضى عنه، فإذا لم 

سامح بل إن الأمر یتوفر ذلك الشرط، فإن قبولي في هذه الحالة لن یتضمن الت
یعتبر من قبل اللامبالاة أو التعاطف. ومن هنا یتضح لنا أن أي شيء لا 

  ).٨٥یتضمن الألم لا یمكن اعتباره تسامحًا على الإطلاق (
والجدیر بالذكر، أن" إیدیفین" لم یتوقف عند هذا الحد، حیث نجده یرى 

یجة، أقصد الألم أن منطق التسامح السیاسي یجبرنا على الوصول إلى هذه النت
أن نقبل  -في بعض الأحایین -والمعاناة، وذلك لأنه لو كان من الواجب علینا

ا نعاني، وسوف نبحث عن طریقة أسهل لحل تلك  ا لا نوافق علیه، فإننا حتمً شیئً
  ). ٨٦الإشكالیة (

ونلاحظ أنه برغم تأكید"إیدیفین" على أهمیة الألم والمعاناة للتسامح 
**"یؤكد على George P.Fletcherأننا نجد" جورج بي فلیتشرالسیاسي، إلا 

أنه نتیجة للارتباط بین الألم والمعاناة عند الحدیث عن التسامح السیاسي، فإن 
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التسامح السیاسي الذي نُظر إلیه على أنه مرتبط بالألم والمعاناة یصیر فضیلة 
ة أو عدم غیر مستقرة وقابلة لأن تصبح مجرد مشاعر بسیطة من اللامبالا

  ).  ٨٧التسامح وعدم القبول (
   حجة الفضیلة الأخلاقیة. - (د) 

ینظر أنصار هذه الحجة إلى التسامح السیاسي على أنه فضیلة مدعومة 
ا في  بمبدأ أخلاقي أسمى؛ حیث یرون أن الإنسان المتسامح یبذل جهدًا عظیمً

دعاءاته في سبیل تحقیق مبدأ أسمى،  ألا وهو التسامح التخلي عن بعض آرائه وإ
ا  السیاسي. كما یرون أن التسامح السیاسي یصبح ذا قیمة حینما یكون ملتزمً
بمبدأ عدم الضرر، أما إذا حدث ضرر من ورائه فلا یعد تسامحًا بل یصل إلى 

  ).٨٨ما یسمى بالتساهل، ومن ثم تتحول الفضیلة إلى رذیلة (
ح السیاسي فضیلة بالتالي، تراءى لأنصار هذه الحجة ضرورة عد التسام

رئیسة من الفضائل التي ینبغي على أي مجتمع منظم بشكل جید أن ینمیها بین 
یؤكد على كون التسامح  Alon Harel). فها هو" ألون هاریل*"٨٩مواطنیه (

السیاسي فضیلة رئیسة، بل عده میزة مهمة نستطیع من خلالها فهم المجتمعات 
د أن یؤكد على كون التسامح السیاسي وسیلة اللیبرالیة. هذا یعني، أن" هاریل" یری

یمكن من خلالها دعم التعددیة داخل المجتمعات اللیبرالیة، وكذا وسیلة لزیادة 
الخیارات المتاحة للأفراد، لیصبح بإمكانهم تتبع مشروعاتهم التي اختاروها والعمل 

نتسامح  أننا  ن). وبناء على ما تقدم یمكننا القول بكل اطمئنا٩٠على تطویرها (
مع الآخرین لأنه من واجبنا، أو لأننا نرى أن ذلك من الأفضل، ومما یبعث على 

  ).٩١الفضیلة أن نكون متسامحین مع الآخرین، ولیس لأننا نرید أن نفعل ذلك (



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج         مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة         
 
 

 
  فاطمة رمضان عبد الرحمن أمرا مشروعا)  د. یعد التسامح السیاسيھل ( 

١٠٧٤                                             

  حجة القیمة الجوهریة -(ه) 
یؤكد أنصار هذه الحجة على تمتع التسامح السیاسي بقیمة جوهریة؛ 

ا یتصف با )، ولكونه یسهم في إقامة علاقة بین ٩٢لإیجابیة من ناحیة(لكونه أمرً
الشخص المتسامح والأشخاص  الذین یتعاملون معه، ویشرع في التسامح معهم، 
ویسهم أیضا في دفاع الإنسان المستمیت عن حریة الآخرین في الكلام والتعبیر، 

یة على الرغم من عدم موافقته الصریحة على محتوى كلام الآخرین من ناح
أخرى. ولعل ما یؤكد على صدق هذا الحدیث هو ما أكده " فولتیر" من ذي قبل، 
حیث وجدناه یقول:" إنني أختلف مع ما تقوله، ولكنني سوف أدافع حتى الموت 

  ).٩٣عن حقك في الكلام"، أو بمعنى أدق حقك في حریة التعبیر عن رأیك (
هذا الحد، حیث  والجدیر بالذكر أن أنصار هذه الحجة لم یتوقفوا عند

ذهبوا إلى القول بأنه حتى یصبح التسامح السیاسي ذا قیمة، فلابد أن یقدم 
ا أخلاقیة جیدة تبرر تدخله في بعض الأمور التي تبدو  الشخص المتسامح أسبابً
بالنسبة له على أنها غیر مرغوبة. هذا یعني، أن الشخص المتسامح یضحي 

یتغلب على الصراع الأخلاقي من أجل ببعض من معتقداته الأخلاقیة، كما أنه 
  تحقیق مبدأ أسمى، أقصد التسامح السیاسي.

ومهما یكن من أمر، فإننا نجد أنه كلما زادت قیمة تضحیة الشخص    
المتسامح كلما زادت قیمة تسامحه. وأن الشخص الذي یتسامح بسبب ضعفه أو 

)، أو حتى یبدي اعتراضه على بعض الأمور التي ٩٤بسبب ضعف حجته (
تخص الأشخاص الآخرین لأسباب غیر أخلاقیة، مثل: جنسیتهم، أو عرقیتهم، 
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)، فإنه لا یعد متسامحًا ولا یمثل تسامحه ٩٥فاتهم التي لا یمكن تغییرها (أو ص
  ).٩٦أیة قیمة على الإطلاق (

بالتالي، فإننا طبقا لهذه الحجة ینبغي علینا أن ندرك أنه  من الممكن أن 
تكون هناك أسباب أخلاقیة وعقلانیة تضفي للتسامح السیاسي قیمة جوهریة، ولا 

من الأسباب الأخلاقیة، فعلى سبیل المثال، نجد أن  ینبغي علینا أن نسخر
ا یدین الصید باستخدام الكلاب، وفي الوقت  البرلمان الأمریكي قد أصدر قرارً
نفسه یجیز بالصید باستخدام الكلاب؛ لیس لأن البرلمان لا یملك القدرة أو 

كن السلطة على منع ذلك، ولیس لأنه یرى أن ممارسة هذا الأمر لا حرج فیه، ول
ا غیر  بسبب النزاعات التي قد تظهر من جانب الأقلیة من جراء جعل الصید أمرً

). ولعل من أبرز فلاسفة السیاسیة المعاصرین الذین أكدوا على ٩٧مشروع (
تمتع التسامح السیاسي بقیمة جوهریة مستمدة من القیم الأخلاقیة هو" هورتون"؛ 

"، لوجدناه یوافق ویؤكد على القیمة ذلك لأننا لو دققنا النظر فیما قاله" هورتون
الأخلاقیة للتسامح السیاسي، وبناء على ذلك فقد آمن بأهمیة وجود الأسباب 
الأخلاقیة التي أكدنا علیها من ذي قبل؛ ذلك لأنها تضفي للتسامح السیاسي 

 Peter). وقریب من هذا الرأي ما نجده عند" بیتر بالنیت*" ٩٨قیمة جوهریة (
Balint  رى أن جمیع الدراسات التي أجریت عن التسامح السیاسي الذي ی

ومعناه على أنه یحمل معنى التحمل تتطلب منا أن ننظر إلى الأسباب التي 
). بناء على ذلك، تراءى ٩٩تدعو إلى عدم استخدام القوة من منظور أخلاقي (

له أننا عندما ننظر إلى فعل معین من أفعال التسامح السیاسي ولیس إلى شيء 
ا، وأن تكون الأسباب  آخر، لابد أن یكون الاعتراض الأول اعتراضًا أخلاقیً
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الداعیة إلى وقف أو منع استخدام القوة من التدخل بشكل سلبي لابد وأن تكون 
ا أخلاقیة في المقام الأول (   ).   ١٠٠أسبابً

  حجة الضرورة الحیاتیة. -(و) 
ا للقیمة الجوهریة الت - یرى أنصار هذه الحجة ي یحظى بها التسامح نظرً

أن التسامح السیاسي یعد ضرورة حیاتیة لابد منها، ولاسیما في حالة   -السیاسي
وجود مجموعات مختلفة لها معتقدات متصارعة ومتناحرة سواء أكانت أخلاقیة أو 
ا مع بقیة  سیاسیة أو دینیة، حیث تعتقد مجموعة ما أنه لا بدیل للعیش سویً

لصراع المسلح الذي یفرض بموجبه الصراع المجموعات الأخرى، بدون ا
  المستمر بینها وبین المجموعات الأخرى.

هذا یعني، أن أنصار هذه الحجة یرون أن هناك خلافًا فیما بین    
 - أیا كانت –المجموعات المختلفة لدرجة أن مجموعة ما ترى أن معتقداتها 
دات والأسالیب وأسلوبها ومنهجها الحیاتي هو الصحیح، بینما ترى أن المعتق

والمناهج الحیاتیة الخاصة بالمجموعات الأخرى غیر مقبولة. ولم تقتصر الحال 
على ذلك، حیث یرى أعضاء مجموعة ما، أن أعضاء المجموعات الأخرى في 
حاجة إلى التوجیه والإرشاد حتى یصلوا إلى طریق الحق، وربما یرى أفراد 

كبارها وقادتها یبعدون الشباب مجموعة ما، أن المجموعات الأخرى متمثلة في 
وربما السیدات عن التنویر والتحرر. وقد یصل الخلاف بین المجموعات لدرجة 
أن كل مجموعة منها تحاول القضاء على المجموعة الأخرى. وبالتالي، نجد 
أنفسنا بحاجة ماسة  إلى التسامح السیاسي مع الآخرین ومع مناهجهم التي 

ا لمن لا یتسامحون. یتبعونها في الحیاة، ونجد    أن التسامح السیاسي یكون مطلوبً
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١٠٧٧                                             

وهنا في مثل هذه الظروف یصبح التسامح السیاسي ضرورة حیاتیة من أجل 
). كما یصبح ضرورة ١٠١إنهاء الصراع القائم بین المجموعات فیما بینها (

حیاتیة أكثر من كونه ممارسة أو تطبیقًا داخل الدول التي تدعم العدالة وتحافظ 
لى حقوق المواطنین، أو بمعنى أدق الدول التي تؤمن بالتعددیة اللیبرالیة ع
)١٠٢.(  

وحرصًا من أنصار هذه الحجة على التأكید على كون التسامح السیاسي 
ضرورة حیاتیة، فقد ذهبوا إلى القول بأننا عندما ننظر إلى التسامح السیاسي 

رح جمیع القضایا على أنه ضرورة  حیاتیة فسوف نفسح المجال لإعادة ط
المتعلقة بحقوق المواطنین ونضمن حمایتها، وسوف نهتم بضرورة تصحیح 
دینامیات الظلم والاضطهاد والاستبعاد من المواطنة الدیمقراطیة، وسوف یتم 
البحث عن حلول مرضیة لقبول آراء وممارسات الأقلیات التي تعتبر آراءً 

ل ما یؤكد على ما یزعمه وممارسات مرفوضة من وجهة نظر الأغلبیة. ولع
 Irisأنصار هذه الحجة هو أننا لو نظرنا إلى " إریس ماریون یونغ*

MarionYoung" لوجدناه من أشد المناصرین لسیاسة الاختلاف؛ حیث یقر "
  ). ١٠٣بضرورة منح الأقلیات حقوقًا خاصة بما في ذلك الحق في الاعتراض (

  حجة السلام. -(ز) 
 االتسامح السیاسي یتضمن مبدأ أخلاقی یرى أنصار هذه الحجة أن

أصیلا یتمثل في حب السلام، وحب قیمة التنوع، واحترام اختیارات الآخرین، 
والتقلیل من التمییز غیر المرغوب بین البشر، والتأكید على ما یتمسك به كل 
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١٠٧٨                                             

من المتسامح والمتسامح معه بشكل مشترك أو اعتبار السلام  أكثر أهمیة من 
  ). ١٠٤الموجودة بین البشر بصفة عامة (الاختلافات 

غیر أن أنصار هذه الحجة یرون أن تحقیق السلام لا یتحقق على أكمل 
، Permissionوجه ممكن إلا من خلال ما یطلق علیه" السماح، أو الإذن" 

ا للأقلیة بالعیش وفقا لمعتقداتهم  ذنً الذي یعني أن السلطة تعطي تصریحًا وإ
 ).١٠٥الوضع السلطوي للسلطة الحاكمة أو الأغلبیة ( شریطة أن تقبل الأقلیة

وتأكیدًا لصدق حدیثهم وجدناهم ینظرون إلى السماح أو الإذن على أنه شكل من 
أشكال التسامح السیاسي الأقل تكلفة، وأنه لا یضر بالسلام المدني أو النظام 

ا ). كما أنه یتحدد من جانب السلطة الحاكمة، وعلى أسس أخلاقیة؛ ن١٠٦( ظرً
لأنه من الخطأ الأخلاقي أن یتم إجبار الناس على اتباع معتقدات معینة أو 

). من ثم، یلعب السماح أو الإذن أو التصریح ١٠٧ممارسات خاصة بعینها (
ا في تحقیق السلام، فها هو " فورست" یرى أن التصور الخاص  ا مهمً دورً

التي نجدها في العدید بالسماح أو الإذن أو التصریح یعد واحدًا من التصورات 
من الوثائق التاریخیة التي توضح سیاسیة التسامح السیاسي. كما یرید أن یؤكد 
على أن أحد الأطراف یسمح للطرف الآخر(الأقلیة) بأمور معینة شریطة أن 

  ).١٠٨یحدد الطرف الأول هذه الأمور (
 ومهما یكن من أمر، فإن من أبرز ممثلي هذه الحجة، على سبیل المثال

لا الحصر، هو "جونز" الذي یؤكد لنا على أن من الأسباب القویة التي جعلته 
یؤید التسامح السیاسي هو حبه للسلام، وكذلك الفوائد الأخرى التي تأتي من 
جراء تحقیق السلام. وتأكیدًا على صدق حدیثه وجدناه یقول لنا: إننا لو نظرنا 
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١٠٧٩                                             

الناحیة التاریخیة، لوجدنا أن  إلى وضع التسامح السیاسي من قبل ولا سیما من
ا رئیسًا في العدید من حالات الموت والمعاناة.  عدم التسامح السیاسي كان سببً
لذا تراءى له أن اتباع الدولة لسیاسة التسامح السیاسي هو الطریقة الوحیدة 

  ).١٠٩لتحقیق السلام وجني ثماره في بعض الأحایین (
  حجة التعایش. -(ح)

بالحجة السابقة؛ ذلك لأن أنصار هذه الحجة یرون أن ترتبط هذه الحجة 
السلام، والتعایش ینتجان عن ممارستنا للتسامح السیاسي، والحرص على 

). كما ١١٠تحقیقه، كما أنهما من أفضل الوسائل لحل الصراعات والنزاعات (
أن التعایش یتشابه مع مفهوم السماح، أو الإذن أو التصریح الذي یعتمد علیه 

ا، غیر أن التعایش یختلف عن السماح في أن التعایش لا السلا م اعتمادًا كلیً
یعني سیطرة  أو تحكم الأغلبیة على الأقلیة مثلما یحدث في السماح أو الإذن أو 

نما یعني كیف  تتعایش مجموعة ما مع مجموعة أخرى مع ١١١التصریح ( )، وإ
  ).١١٢الوضع في الاعتبار أنها تتساوى معها في القوة (

 Glen Neweyوتأكیدًا على صدق هذا الحدیث نجد" جلین نیووي*"    
على  - في بعض الأحایین -یرى أنه من الممكن أن یشار إلى التسامح السیاسي

أنه یستخدم للدلالة على الإذن أو التسامح من أجل تحقیق التعایش السلمي أو 
عند" بالنیت" ). وقریب من هذا الرأي ما نجده ١١٣تحقیق المساواة المدنیة (

الذي یؤكد على أن التسامح السیاسي یعد دعوة للتعایش والتقارب فیما بین البشر 
)، ودعوة لإنهاء كل من المواقف التي یكثر فیها النزاع والصراع. والجدیر ١١٤(

الذكر أن  " بالنیت" لم یتوقف عند هذا الحد، إذ وجدناه یؤكد على أن التعایش 
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١٠٨٠                                             

الناس من خلفیات أخلاقیة وثقافیة وعرقیة مختلفة،  الناجح هو الذي یحدث بین
وینبغي أن یحقق الحریة الفردیة ویحافظ علیها، مع الوضع في الاعتبار أن 
الحریة الفردیة التي یقصدها هنا تتمثل في حریة الأفراد في فعل الأشیاء التي لا 

تدخل فیها تضر ، وأن یفعلوا الأشیاء التي یریدونها، والتي یرغب الآخرون في ال
  ). ١١٥بشكل سلبي (

  حجة الاحترام. - (ط)  
ا منهم في أن الاحترام     یؤكد أنصار هذه الحجة على أهمیة الاحترام؛ ظنً

). كما یتمیز ١١٦یسهم في وضع حدود التسامح السیاسي، ویحدد مكانته (
ا أوسع نطاقا من الاحترام المتبادل بین البشر؛ ذلك لأن  الاحترام بكونه مفهومً
أنصار هذه الحجة یعتقدون في أن الاحترام سوف یجعل الشخص المتسامح لا 
یدرك احترام أفراد الثقافات الأخرى أو الدیانات الأخرى على أنهم متساوون من 
ا  الناحیة الأخلاقیة والسیاسیة فحسب، بل سوف یجعله یدرك أیضا أن هناك جانبً

ا یلزمه بضرورة احترام الآخرین (   ).١١٧أخلاقیً
ن ثم، یعد الاحترام من المفاهیم التي تجعل الأطراف المتسامحة، أیا م

كانت، تحترم بعضها البعض بشكل تبادلي. وكذا الأساس الأخلاقي الذي یجعل 
البشر ینظرون إلى أنفسهم والآخرین على أنهم مواطنون من مواطني الدولة التي 

قلیة أو أغلبیة. كما یعد یتمتع فیها جمیع المواطنین بحقوق متساویة سواء كانوا أ
الاحترام الأساس الذي یجعل جمیع أفراد المجتمع یتمتعون بحقوق سیاسیة 

  ).١١٨متساویة (
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١٠٨١                                             

وعلى الرغم من إقرار أنصار هذه الحجة بأن الاحترام الذي ندین به 
للأشخاص الذین لا نتفق مع آرائهم أو قیمهم یمثل الأساس الأخلاقي للتسامح 

هبوا إلى القول بأن مثل هذا الاحترام لا یمكن أن یتشابه مع السیاسي، إلا أنهم ذ
  ).١١٩التسامح السیاسي (

والجدیر بالذكر أن أنصار هذه الحجة لم یتوقفوا عند حد الاحترام 
فحسب، بل رأوا  أنه لابد من الاعتماد على مفهوم أعم وأشمل یتضمن الاحترام، 

، لذا اهتموا بهذا المفهوم بالإضافة إلى الاحترام؛ ذلك Esteemألا وهو" التوقیر" 
لأنهم أكدوا على أن التوقیر المتبادل بین المواطنین سوف یفوق الاحترام. وعلى 
هذا النحو، تراءى لهم أننا عندما نقول، مثلا: إن هذا الشخص متسامح، فإننا لا 

للآخرین أو نعني أن هذا الشخص المتسامح یحترم أشكال الثقافات الأخرى 
ا، بل نعني  ا وسیاسیً لمعتقداتهم أو لدیاناتهم بوصفهم أشخاصًا متسامحین أخلاقیً

ا ( ا أخلاقیً   ). ١٢٠أن هذا الشخص المتسامح یحمل لهؤلاء البشر توقیرً
وبالطبع، فإن هذا لا یقلل من قیمة الاحترام ومكانته؛ إذ أن الاحترام یعد 

للیبرالیة. وها هي" إیمانو بلاسیفا" تؤكد على أساس العدالة في الدول الدیمقراطیة ا
صدق هذا الحدیث، حیث ترى أن الاحترام قد ألزم الجمیع بذكر المبررات التي 
تجعل المبادئ أو القوانین تضع قیودًا على سلوك أي شخص. كما ساهم 
الاحترام في جعل التصالح مع آراء الأقلیات الدیمقراطیة المنشقة یستلزم تعزیز 

اتجیات  التي تبرر القرارات الدیمقراطیة، وذلك من خلال دعم وتعزیز الاستر 
  ).١٢١حقوق المواطنین في المشاركة السیاسیة (
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١٠٨٢                                             

ومن أبرز ممثلي هذه الحجة هو" فورست" الذي ینظر إلى الاحترام على 
أنه مطلب ملح ومهم للتسامح السیاسي؛ ذلك لأنه یستلزم منا الاعتراف بحق 

). كما ١٢٢عن معتقداتهم وممارساتهم التي نختلف معها ( الآخرین في التعبیر
یستلزم منا الإقرار بأننا متساوون جمیعا في المجال السیاسي، وینبغي علینا 
ا والاعتراف بهم كمواطنین متساوین وقادرین على استیعاب  احترام الآخرین أخلاقیً

" كولن ). وقریب من هذا الرأي ما نجده عند١٢٣حدود التسامح السیاسي (
ا لاعتماد  Colin Macleodمكلیود*" الذي یؤكد على أهمیة الاحترام؛ نظرً

التسامح السیاسي علیه بشكل كبیر للغایة، والذي أخبرنا بأن الاحترام هو المبدأ 
الذي بموجبه یرى كل شخص الشخص الآخر على أنه حر وله حقوق متساویة 

ا عند" ١٢٤( ا مهمً كما أسلفنا من ذي - مكلیود" ). من ثم، یلعب الاحترام دورً
؛ حیث وجدناه یصر على أن الممارسات، أو على الأحرى التعبیر عن  -قبل

المعتقدات، التي تظهر احتقار الحكام من المواطنین أو الممارسات التي تحط 
من شأن وكرامة الآخرین، وذلك من خلال النظر إلیها على أنها أقل مستوى أو 

المطلوب الذي یستدعي الاحترام، لا تحظى باحترام  أنها لا ترتقي إلى المستوى
  ). ١٢٥التسامح السیاسي بأیة حال من الأحوال (

كما یعد "جونز" من أبرز القائلین بهذه الحجة، حیث نراه یؤكد على 
ا رئیسًا من  ا یعد سببً أهمیة الاحترام، كما یرى أن احترام الأشخاص لكونهم بشرً

لاهتمام بالتسامح السیاسي. والاحترام الذي یقصده أهم الأسباب التي دفعته إلى ا
على أنه قادر على التفكیر  - أي إنسان -هنا یتمثل في أن ننظر إلى الإنسان
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١٠٨٣                                             

ا على  واتخاذ القرارات والأحكام الخاصة به، وكذلك الخاصة بغیره، وأن یكون قادرً
ا له رغباته ومشاعره الفردیة (   ).١٢٦التأمل، وان یكون كائنً

  الموقف المعارض للتسامح السیاسي. -٢  
ا، حیث  یختلف هذا الاتجاه عن الاتجاه سالف الذكر اختلافًا عظیمً
ا للحجج التي سبق أن نوهنا عنها من ذي  یستند أنصاره إلى حجج مغایرة تمامً

ا عند  ،  وهذا إن دل المناهضین للتسامح السیاسيقبل، كما أنه یجد رواجًا كبیرً
. التسامح السیاسي البشر إلى عدم قبول بعضلى میل على شيء فإنما یدل ع

، حیث إن هناك میلاً إلى التسامح السیاسي هذا لا یعني أن الجمیع قد رفض
، فإن ومهما یكن من أمر ،كما أسلفنا من ذي قبل البشر الكثیر منقبوله لدى 

المعارض للتسامح  من أبرز الحجج التي یستند إلیها أنصار هذا الاتجاه 
       :یليما سي هي على السیا
  حجة صعوبة تحقیق الدیمقراطیة. -(أ)

یرى أنصار هذه الحجة أن تحقیق الدیمقراطیة داخل المجتمع یمثل 
أهمیة كبرى بلا أدنى شك؛ إذ ینتج عنها وجود مجتمع متسامح، وكذا مجتمع 
قادر على التعبیر عن آرائه بكل أریحیة. وعلى الرغم من ذلك یرى أنصار هذه 

حجة أن مثل هذا النوع من التسامح داخل المجتمع لیس سهل القبول؛ لكونه ال
ا ومخیفًا على حد وصفهم. كما ذهبوا إلى القول بأنه لیس من  تسامحًا خطیرً
السهل قبول هذا النوع من التسامح الذي یرتكز على الدیمقراطیة، أو حتى تحقیقه 

  ).١٢٧في سلوكیات الفرد نفسه، فما بالك بالمجتمع ككل (
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وتأكیدا على صدق هذا الحدیث نرى أننا لو نظرنا إلى" بالنیت"، لوجدناه 
یؤكد على ما أكدناه من ذي قبل؛ إذ یرى أن هناك عددًا لا بأس به من الفلاسفة 
والمفكرین یؤكد على صعوبة تطبیق التسامح في الدول الدیمقراطیة اللیبرالیة 

ا، حیث یتمثل السبب الأول في المعاصرة، مرجعین ذلك لسببین لا ثالث لهم
اعتقادهم في أن الدولة الدیمقراطیة اللیبرالیة المعاصرة بوصفها دولة محایدة لم 
تعد تمتلك القیم التي قد تعترض علیها، كما لا تستطیع أن تستخدم سلطتها في 
منعها. أما السبب الثاني فیتمثل في أنها إذا كانت تمتلك تلك القیم، فإنها لن 

  ).١٢٨الدول التي تفعل ذلك سیكولوجي ( تكون من
ولعل من أبرز هؤلاء الفلاسفة والمفكرین الذین حدثنا عنهم " بالنیت" 
ا لصعوبة تحقیق  هو" ولیامز" الذي أكد على صعوبة التسامح السیاسي؛ نظرً
الدیمقراطیة، حیث أخبرنا بأن التسامح السیاسي الشائع یتحدد بفعل سلوكیات 

وة، كما یخضع التسامح السیاسي للقوانین التي تتبعها هذه المجموعة الأكثر ق
ما یسمى بالتسامح   -كما أكد لنا" جونز" -). وبالتالي، یحدث١٢٩المجموعة (

مكن الأغلبیة من ممارسة السلطة  ُ مرضي، وهو التسامح الذي ی الدیمقراطي غیر الُ
خلال السماح  على الأقلیات. وبناء على ذلك، تتسامح الأغلبیة مع الأقلیات من

لها بالتصرف بطرق لا تحبها الأغلبیة. أما بالنسبة للأقلیات التي لا تملك 
السلطة، والتي تتمیز بالضعف بسبب فقدانها لعوامل السیطرة فإنها لا تستطیع أن 

  ). ١٣٠تتبادل هذا التسامح مع الأغلبیة (
كما نجد" جونز" یؤكد على أن الحكومات التي وصلت إلى الحكم 

قة الانتخاب، والتي تتولى السلطة في الدول الدیمقراطیة الحدیثة لا یمكنها بطری
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أن تمارس التسامح السیاسي؛ ذلك لأن" جونز" یرى أن الحكومات التي وصلت 
إلى الحكم بطریقة الانتخاب لا یمكنها منح المواطنین الذین تحكمهم التسامح 

بسلطة مطلقة، والتي لا یتم السیاسي كتسامح، مثلما تفعل الحكومات التي تتمتع 
انتخابها والتي تقرر منح التسامح السیاسي مع الرعایا المنشقین عنها. وقد أرجع" 
جونز" ذلك إلى اعتقاده بأن الضوابط التي تحكم الحكومات التي وصلت إلى 
الحكم بطریقة الانتخاب محدودة، ولیس لدیها فرصة مناسبة للعمل بعیدًا عن 

تخبها، وبالتالي فلا تستطیع أن تحقق التسامح السیاسي قبضة الشعب الذي ان
 ).١٣١القائم على الدیمقراطیة بین المواطنین (

  حجة استحالة وجود فضیلة أخلاقیة في الحقیقة . -(ب)
في  - یؤكد أنصار هذه الحجة على إمكانیة كون التسامح السیاسي 

فضیلة أخلاقیة سامیة فیما بیننا، غیر أنهم یرون أنه لا توجد   - أیامنا تلك
فضیلة في الحقیقة، خصوصًا وأنهم وجدوا أن المحاولات التي تم القیام بها من 

دت إلى مشكلات أجل تبریر التعامل مع التسامح السیاسي على أنه فضیلة قد أ
لا حصر لها، لعل من أبرز هذه المشكلات ما یمكن أن نطلق علیه" مفارقة 
ا في  التسامح"، تلك المشكلة التي تعد من أهم المشكلات التي تمت مناقشتها كثیرً

). كما یرون أن اتصاف التسامح ١٣٢الفلسفة الأخلاقیة والنظریة السیاسیة (
تسامح السیاسي یتصف بالتعقید وتعترضه السیاسي بكونه فضیلة، سوف یجعل ال

بعض الصعوبات كما نوهنا من ذي قبل، وتأكیدًا لصدق حدیثهم وجدناهم 
یزعمون بأنه حتى لو تم النظر إلى التسامح السیاسي على أنه فضیلة من قبل 
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البعض، فلا یوجد بیان عن التسامح كفضیلة یمكن أن یغفل الاعتراض على 
  ). ١٣٣سات التي یتم التسامح معها (بعض السلوكیات أو الممار 

والجدیر بالذكر أن أنصار هذه الحجة لم یتوقفوا عند هذا الحد، بل ذهبوا 
إلى القول بأن الذین كانوا یتشدقون بكون التسامح السیاسي فضیلة أخلاقیة قد 

شخصیة الشخص المتسامح،  -سواء عن قصد أو عن غیر قصد - تجاهلوا
أهمیة عظمى عند تناول التسامح السیاسي خصوصًا وأن الشخصیة تمثل 

، وأنه ت)؛ ذلك لأن الشخصیة تتألف من مجموعة من المیول والاستعدادا١٣٤(
لیست كل المیول والاستعدادات هي میول واستعدادات للشخصیة التي تتسامح 
مع الآخرین. هذا یعني، أن أنصار هذه الحجة یریدون القول بأن الشخص قد 

  ). ١٣٥، ولكن لیس على میوله واستعداده الشخصي (یتسامح مع الآخرین
 Barry Barnes      ومن أبرز ممثلي هذه الحجة هو" باري بارنز*"

الذي أخبرنا بأن العدید من العلماء والفلاسفة قد أوضحوا أن التسامح السیاسي    
هو فضیلة عالمیة وضروریة، وعلى الرغم من ذلك یتعرض التسامح السیاسي 

المشكلات حتى في سیاق بیئة ثقافیة واحدة. ذلك الأمر الذي دفعه لكثیر من 
إلى القول بأن التسامح السیاسي إن تحقق، یمكن أن یصبح فضیلة ثانویة 
فحسب، ویمكن وصفه كذلك من خلال التفاعلات التي تحدث فیما بین أفراد 

رنا ). ونجد" هورتون" یخب١٣٦المجتمع وأفراد المجتمعات والثقافات الأخرى (
بحقیقة مهمة مؤداها: إنه لیس كل من یمتنع عن منع شيء من الحدوث أو منع 
سلوك معین، رغم قدرته على فعل ذلك یمكن أن یعد متسامحًا. هذا یعني، أن 
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أمثال هؤلاء البشر یعترضون على التصرف بشكل غیر متسامح، كما لا 
  ). ١٣٧یظهرون قیمة التسامح كفضیلة أخلاقیة (

یل" الذي سبق وأن عد التسامح السیاسي فضیلة رئیسة كما كما نجد" هار 
أسلفنا، یعود ثانیة ویؤكد على أن هناك بعض المعوقات التي تعوق التسامح 
السیاسي، لدرجة أنها تجعلنا ننظر إلى التسامح السیاسي على أنه لا یمثل أیة 

ت الدینیة قیمة أو أیة فضیلة. وتأكیدًا لصدق حدیثه وجدناه یخبرنا بأن الأقلیا
والعرقیة التي تحمل آراء غیر تسامحیة وممارسات لا تتفق مع التسامح تطالب 

  ).١٣٨بتطبیق مبدأ اللاتسامح في ممارساتهم (
  حجة الانفصام الأخلاقي. -(ج)

یرى أنصار هذه الحجة أن التسامح السیاسي یستوجب ما یمكن أن 
یستلزم منا أن نعطي  نطلق علیه" الانفصام الأخلاقي للشخص المتسامح، كما

قیمة لما لا نتفق معه، وأن نعطي قیمة أقل لما نرغب في عمله، وعلى هذا 
النحو یتسبب التسامح السیاسي في جعل حیاتنا ملیئة بالآلام والمعاناة، لدرجة 
أننا لا نجد سبیلاً للخروج من هذا المأزق الذي وقعنا فیه بسبب شروعنا في 

ا لصعوبة قبولنا له التسامح السیاسي مع شيء لا  نوافق علیه ولا نرغبه، نظرً
)١٣٩.(  

وبالتالي فقد رأى أنصار تلك الحجة أن تسامحنا مع الآخرین سوف 
یؤلمنا، علاوة على ذلك، فإنه كلما زادت درجة عدم موافقتنا، كلما زاد انفصامنا 
الأخلاقي. ولا غرو في أننا نحن البشر واقعون تحت ضغط واستسلام وذلك لعدم 
التسامح، كما أننا نظهر بشكل قد یبدو للآخرین على أننا متعارضون مع ظاهرة 
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التسامح السیاسي، على الرغم من إقرارنا بالتسامح السیاسي من ذي قبل 
)١٤٠.(  
على هذا النحو أكد أنصار هذه الحجة على أن التسامح السیاسي    

ص یتسبب في حدوث انفصام أخلاقي للشخص المتسامح، أي أن الشخ
المتسامح یشعر بالتذمر وعدم الرضا رغم إقراره بالتسامح السیاسي. وتأكیدًا لذلك 
فإننا  نرى أنه لو نظرنا بدقة إلى" إیدیفین" الذي سبق وأن قلنا عنه من أشد 
المؤیدین للتسامح السیاسي من ذي قبل، لوجدناه قد عدل عن وجهة نظره سابقة 

سبب في حدوث انفصام أخلاقي الذكر، حیث یرى أن التسامح السیاسي یت
للشخص أو لأي كیان متسامح. ویتجلى ذلك من خلال المثال التوضیحي الذي 
ضربه لنا، حیث یرى أن الحكومات الدیمقراطیة قد تتسامح مع الانتهاكات التي 
تحدث لحقوق الإنسان، إلا أنها عندما تقوم بهذه المهمة تشعر بالألم وعدم 

لضرر الذي وقع على الإنسان بسبب الانتهاكات التي الاستقرار الداخلي بسبب ا
 ).١٤١وقعت علیه وعلى غیره من البشر (

  حجة عدم الالتزام. -(د)
یؤكد أنصار هذه الحجة على أنهم لیسوا ملزمین بتقیید أنفسهم بدافع 
غفال أشیاء لا یمكن التغاضي عنها، وتأكیدًا على صدق  التسامح السیاسي وإ

یضربون مثالاً قد ساقه" سكانون" من ذي قبل، الذي ینص حدیثهم هذا وجدناهم 
على: أنه لو افترضنا جدلاً بأننا قد تأثرنا بدافع التحامل الجنسي أو العرقي، فإن 
نما العلاج  العلاج لن یكون هو مجرد التسامح السیاسي هنا مع من نكره، وإ
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و لأنهم من الأمثل هو التوقف عن كراهیة البشر لمجرد أنهم یبدون مختلفین أ
  ). ١٤٢خلفیة مختلفة (

ولعل من أبرز ممثلي هذه الحجة هو" إیدیفین" الذي سبق وأن قلنا عنه 
من أشد المؤیدین للتسامح السیاسي من ذي قبل، والذي  عدل عن وجهة نظره 
سابقة الذكر، حیث یرى أننا غیر ملتزمین بالتسامح السیاسي؛ لأنه یرى أن 

ى رغبات البشر فیما بینهم. وتأكیدًا على ذلك وجدناه التسامح أمر خیاري یرجع إل
یرى أن التزام الشخص بالتسامح السیاسي قد یرجع إلى تعاطفه مع الآخرین، أو 

  ).١٤٣حماسته في أحایین كثیرة (
  
 

  .  Seditionحجة الفتنة -(ه)
یرى أنصار هذه الحجة أنه من المحتمل أن یصبح التسامح السیاسي 

عویصة ولاسیما عندما ینشأ نزاع بین الأطراف التي فشلت في مشكلة سیاسیة 
تحقیق التسامح السیاسي فیما بینها. وفي هذه الحالة تتدخل الدولة المحایدة لفض 
ذلك النزاع، وذلك من خلال استخدامها للوسائل السیاسیة التي قد تدعوها 

ا لاستخدام القوة لفض ذلك النزاع، وعلى هذا النحو یصبح التسامح  السیاسي سببً
ا في حدوث الفتنة (   ).١٤٤مباشرً

ویعد" نیووي" من أبرز ممثلي هذه الحجة؛ حیث یرى أن الفلسفة اللیبرالیة 
ا. من ثم،  ا شائعً الحدیثة خلقت الكثیر من الخلافات، لدرجة أنها أصبحت أمرً

المعاصرین تحویل هذه الخلافات إلى میزة، وذلك من  نحاول بعض اللیبرالیی
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). الأمر ١٤٥البحث عن أسس التسامح السیاسي، والعمل على ترسیخه (خلال 
الذي جعل" نیووي" یهتم بفحص ونقد كل من یدافع عن التسامح السیاسي، ناهیك 
عن ذلك، وجدناه یهتم بنقد الاستراتیجیات الأخرى التي تدافع عن التسامح 

ولات التي قدمها" السیاسي، وخصوصًا المحاولات اللیبرالیة الحدیثة، كتلك المحا
  ).١٤٦رولز"، وذلك بغرض تأسیس التسامح السیاسي وترسیخه (

  . Self Interestedحجة المصلحة الذاتیة - (و)
یؤكد أنصار هذه الحجة على أن التسامح السیاسي قد یحدث من أجل 

قد أتسامح مع السلوكیات  - مثلاً  - تحقیق المصلحة الذاتیة، بمعنى أنني كشخص
بعها مدیري معي رغبة مني في كسب ثقته، أو التقرب منه أو السیئة التي یت

الحصول على ترقیة معینة. وبالمثل، فإن الدول قد تتسامح مع الانتهاكات التي 
ا على حقوق الإنسان؛ ذلك لأنها ترغب في أن تحافظ على نظام الحكم  تؤثر سلبً

نحو یصبح كحلیف یمكن الاستناد إلیه عند معارضة أحد الخصوم. وعلى هذا ال
)؛ ذلك لأننا لا نتوقع من ١٤٧التسامح السیاسي وسیلة لتحقیق المصلحة الذاتیة(

هذه الدول وحكوماتها أن تفعل أكثر مما یحقق لها مصالحها ومنافعها فحسب 
)١٤٨.(  

ومن أبرز ممثلي هذه الحجة " جونز" الذي یرى أن التسامح السیاسي 
ي یرتكز علیها البشر في التسامح موقف واحد ومترابط وقد تكون الأسباب الت

السیاسي ضعیفة وغیر مقنعة، وضرب لنا مثالاً على ذلك، حیث رأى أننا قد 
نتسامح مع سلوك سیئ یقوم به أطفال الجیران لمجرد أننا نرید أن نحافظ على 
ا  صداقة جیراننا. وقد نتسامح أیضا مع السلوك السیئ لرئیسنا في العمل؛ نظرً
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في الأساس على التقریر الذي سوف یقدمه. وبالمثل، فإن  لأن ترقیتنا تعتمد
الحكومة قد تتسامح مع السلوك السیئ الذي تتبعه دولة أخرى بشأن حقوق 
ا لأنها تسعى للمحافظة على تلك الدولة كحلیف لها. بالتالي، تراءى  الإنسان نظرً

فلاسفة لــــ" جونز" أن أسباب التسامح السیاسي التي شغلت فكر الكثیر من ال
ا أخرى غیر التي تتطرق إلیها الآن، ولعل من أبرز هذه الأسباب  كانت أسبابً

  ).١٤٩المهمة من وجهة نظره تلك الأسباب الأخلاقیة والأكثر عمومیة (
ما الذي عرضنا على مدار الصفحات السابقة وعلى أیة حال، فقد 

المفاهیم نقصده بالتسامح السیاسي، وبیان علاقة التسامح السیاسي ببعض 
 فلاسفة السیاسیة المعاصرون، ثم توقفنا طویلاً عند الموقف الذي اتخذه الأخرى

ا لدى  مهمة مؤداها: أن حقیقة. وتوصلنا إلى التسامح السیاسي من هناك اتفاقً
أغلب فلاسفة السیاسیة المعاصرین بشأن مشروعیة التسامح السیاسي، وكونه 

ا مشروعًا، لذا اجتهدوا في البحث  عن عدد من الحجج التي تؤید موقفهم أمرً
التسامح  قوبلفقد  وعلى الرغم من ذلك،  المؤید لمشروعیة التسامح السیاسي.

من بعض فلاسفة السیاسیة المعاصرین، لذا اجتهدوا في بالرفض  السیاسي
البحث عن عدد من الحجج التي تؤید موقفهم الرافض لمشروعیة التسامح 

أمام اتجاهین متصارعین یستند كل منهما إلى عدد  الأمر الذي یجعلنا .السیاسي
من الحجج التي تؤید موقفه، لیس هذا فحسب، حیث وصل الأمر إلى نظرة 

إلى التسامح  -وأخص بالذكر الاتجاه الرافض للتسامح السیاسي - البعض منهم
حسبما أخبرنا"  -السیاسي على أنه سلوك محیر؛ ذلك لأن التسامح السیاسي

ب منا أن نتقبل البشر، وأن نتغاضى عن ممارساتهم، حتى ولو سكانلون" یتطل
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كنا مختلفین معهم بشدة. ومن ثم، تراءى لــ" سكانلون" أن التسامح السیاسي 
ا بین القبول المطلق والمعارضة المطلقة ( ). وقریب من ١٥٠یتضمن سلوكًا وسطً

لسیاسة هذا الرأي ما نجده عند" إیدیفین" الذي أخبرنا بأن بعض فلاسفة ا
المعاصرین قد نظروا إلى التسامح السیاسي على أنه أمر غیر مریح، أو على 

على كونه  -في الوقت نفسه -أنه أمر غیر ثابت. ورغم ذلك وجدهم یصرون
ا من الناحیة الأخلاقیة ( ا أو إلزامیً ا ضروریً   ).  ١٥١أمرً

د هذا والجدیر بالذكر، أن الاتجاه الرافض للتسامح السیاسي لم یتوقف عن
الحد، حیث شرع الاتجاه المعارض في وصف التسامح السیاسي بالغموض 
والمفارقة. فها هو" هورتون" یؤكد على أنه لا یوجد خط فاصل یمكن لنا أن 
نرسمه بین التسامح واللاتسامح. ناهیك عن ذلك،  أننا نراه ینظر إلى التسامح 

ء في المجال السیاسي على أنه لا یختلف عن أي مفهوم معقد آخر سوا
الأخلاقي أو السیاسي، ذلك الأمر الذي یدعو إلى المزید من الحیرة، ویتسبب في 

). وقریب من هذا الرأي ١٥٢( Paradoxحدوث ما یسمى بـــ" مفارقة التسامح" 
ما نجده عند" إیدیفین" الذي یرى أن التسامح السیاسي هو قبول ما لا نوافق 

ول بأن التسامح السیاسي یتصف بالتناقض علیه، وعلى هذا النحو ذهب إلى الق
  ).١٥٣والمفارقة (

، و" دینیسس Amy Gutmannكما نجد أن كلا من" إیمي جوتمان*" 
یؤكدان سویا على ضرورة رفض التسامح  Dennis Thompsonثومبسون**" 

السیاسي؛ حیث ذهبا إلى القول بأن التسامح السیاسي لا یقدم لهما أساسًا یمكن 
  .)١٥٤یلجئوا إلیه في حالة وجود خلافات أخلاقیة ( للمواطنین أن
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غیر أننا نجد الباحث یقر بمشروعیة التسامح السیاسي، لذا یوافق 
الباحث على ما قاله الاتجاه الأول وما اعتمد علیه من حجج تدعم موقفه سالف 
الذكر، وعلى الرغم من ذلك نجد أن الباحث یؤكد على مشروعیة التسامح 

أن یكون للتسامح السیاسي حدودا یتوقف عندها ولا یتعداها.  السیاسي شریطة
ولعل ما جعل الباحث یقر بذلك الرأي هو اتفاقه مع ما قاله" هیلد" من قبل بأن 
هناك حالات یصعب التسامح فیها، وهي تلك الحالات التي ترتبط على نحو 

من الناحیة  وثیق الصلة بالمعتقدات والقیم التي نعرف أنها زائفة أو حتى خطیرة
  ).١٥٥السیاسیة والأخلاقیة....إلخ (

هذا یعني، أن الباحث یرى أن التسامح الخالص مع جمیع الحالات، 
ا لصعوبة تحقیق مثل هذا  ا من ضروب الخیال؛ نظرً وعلى طول الخط، یعد ضربً
النوع من التسامح. كما یرى أن هناك حالات یستحیل التسامح معها، ویصبح 

ا للغایة. لذا وجب علینا معرفة تلك التسامح مع هذه ا ا صعبً لحالات أمرً
الصعوبات التي تعترض طریقنا عند شروعنا في الإقرار بكون التسامح السیاسي 
ا مشروعًا،، الأمر الذي یدعونا إلى ضرورة الحدیث عن الصعوبات التي  أمرً

حتى تعترض طریق الفلاسفة المؤیدین للتسامح السیاسي، وكیفیة التغلب علیها؛ 
ا مشروعًا كما یعتقد الباحث، وهذا هو ما نتناوله  یصیر التسامح السیاسي أمرً

  ).١٥٦عبر الصفحات القادمة(
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ا الصعوبات التي تعترض طریق الفلاسفة المؤیدین للتسامح السیاسي، ، ثالثً
  وسبل التغلب علیها.

بدایة نلاحظ أن هناك صعوبات لا حصر لها عند إقرارنا بمشروعیة 
ا لكثرة هذه الصعوبات التي تعرقل مشروعیة التسامح  التسامح السیاسي، ونظرً
السیاسي، فسوف نركز على أهم هذه الصعوبات عبر الصفحات القادمة، ثم 
نحاول أن نتوصل إلى عدد من الحلول التي تنهي هذه الصعوبات من ناحیة، 

ا مشروعًا من ناحیة أخرى. ومهما یكن من أمر،  وتجعل التسامح السیاسي أمرً
فإن الصعوبة الأولى تتمثل في اشتمال التسامح السیاسي على جانب الاعتراض، 
ا وفي الوقت ذاته. هذا یعني أن التسامح السیاسي یتضمن  وجانب القبول معً
الرغبة في القول من جانب الشخص، أي قبول المعتقدات والممارسات الخاصة 

). الأمر الذي ١٥٧ض بلا أدنى شك (بالآخرین، والتي یرى أنها قابلة للاعترا
ُطلب من الشخص  - مثلاً  -یترتب علیه الكثیر من الحیرة والارتباك؛ إذ كیف ی

قبول معتقدات وممارسات الآخرین، خصوصًا وأنهم یعلمون أن بعض هذه 
  ).١٥٨المعتقدات والممارسات خطأ أو غیر صحیحة (

یاسي یتضمن هذا یعني أننا أمام صعوبة تتجلى في أن التسامح الس
قبول المعتقدات المتضاربة، والجدیر بالذكر أن" بارنز" قد شعر بهذه الصعوبة، 

) یعتقد في أن أحد التصرفات المتعلقة Xحیث یرى أنه إذا كان الشخص(
) غیر أخلاقیة مثلا، فإنه بطبیعة الحال سوف یعارض مثل هذا Yبالشخص (

) متسامح، فإنه Xص(). ولكن طالما أن الشخYالتصرف المتعلق بالشخص(
سوف یعتقد أنه من الخطأ الفادح الاعتراض على عمل معین قد یعتقد أنه غیر 
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أخلاقي طالما أنه یقع ضمن حدود ما یمكن التسامح معه. وعلى هذا النحو 
تراءى لــــ"بارنز" أن التسامح السیاسي الذي یظهره أي شخص تجاه الآخر یتجلى 

  ).١٥٩یركز على قبول المواقف المتضاربة (في قبوله للمعتقدات التي تجعله 
أما الصعوبة الثانیة، فتتمثل في أن التسامح السیاسي سوف ینتج عنه عمل 
سلبي یتمثل في امتناع الشخص عن التدخل في معتقدات أو سلوكیات شخص 
آخر أو مجموعة أخرى، وخصوصا عندما تكون هذه المعتقدات أو السلوكیات 

ورغم ذلك، فینبغي على هذا الشخص أن یتدخل؛ ذلك  غیر متوافقة مع رغباته.
لأن قبوله معتقدًا أو سلوكًا غیر متوافق معه بسبب عدم القدرة أو عدم وجود 
ا ولیس تسامحًا. وهذا  سلطة قادرة على المنع أو عدم الإمكانیة العملیة یعد إذعانً

لتدخل في یعني أن الشخص المتسامح ینبغي أن تكون لدیه القدرة الفعلیة على ا
معتقد أو سلوك الشخص المتسامح معه، ولكنه للأسف لن یتدخل، لأنه سوف 

). ویعني أیضا، أنه كلما امتنع الشخص ١٦٠یمتنع من تلقاء ذاته عن التدخل (
عن التدخل بالمعنى بالمعروف والمتداول، كلما قلل من حریته الشخصیة 

)١٦١ .(  
حایین یعتقد البشر في أن وتتمثل الصعوبة الثالثة في أنه في بعض الأ

الشخص العنصري هو الشخص الذي یعتقد في أن هناك أجناسًا أقل منه في 
). أما الصعوبة الرابعة والأخیرة ١٦٢المستوى ولا یستحقون الاحترام اللازم (

فتتمثل في أن التسامح السیاسي یمكن أن یصبح لاتسامح وخصوصا مع 
  ).١٦٣ت (المخالفین لنا في المعتقدات والممارسا
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وقد نتج عن هذه الصعوبات جدل عظیم بشأن قبول التسامح السیاسي 
تارة، ورفضه تارة أخرى. ولم تقتصر الحال على ذلك، حیث انقسم الفلاسفة إلى 
اتجاهین تجاه التسامح السیاسي: اتجاه مؤید له، وآخر معارض له، كما أسلفنا 

یؤكد موقفه، حیث رأى  من ذي قبل. وبالتالي، فقد استند كل اتجاه على ما
الاتجاه الأول ضرورة قبول التسامح السیاسي، ونظر إلیه على أنه أمر مشروع، 

خلاف الحجج التي ساقها من  -وراح یؤكد على ذلك، إذ رأى أن هناك أدلة كثیرة
ا مشروعًا، لعل من  -ذي قبل تؤكد على قبول التسامح السیاسي وجعله أمرً

لمؤید للتسامح السیاسي أن هناك متحفًا مخصصًا أبرزها: أولا، یرى الاتجاه ا
للتسامح في " لوس أنجیلوس"، كما أن هناك مركزًا للتسامح في " نیونورك". 
ا بالتسامح في مجال التعلیم وبرامج  ا كبیرً إضافة إلى ذلك، فإن هناك اهتمامً

. التدریب وقضایا الثقافات والاحتواء والتنوع داخل المجتمع الأمریكي المعاصر
ا، یرى الاتجاه المؤید للتسامح السیاسي أن الولایات المتحدة الأمریكیة تهتم  ثانیً
ا بالتدریب على التنوع، لدرجة أنها نظرت إلى التنوع على أنه منهج  ا كبیرً اهتمامً
تعلیمي شائع الانتشار في أیامنا تلك في الجامعات والعدید من برامج تشغیل 

التسامح والدعوة إلى التحلي بتلك الفضیلة  الشباب؛ وذلك من أجل تنمیة روح
). ورغم ذلك، نجد أن الاتجاه المعارض للتسامح السیاسي یرى أننا ١٦٤المهمة (

ا وشبه عالمي في الولایات  ا كبیرً لو نظرنا إلى النسق القیمي الذي نال اهتمامً
الطیب  -أي شخص -المتحدة الأمریكیة لسنوات عدیدة، ینظر إلى الشخص

صادق ومخلص ومتعاون وودود ومهذب ومقتصد ومطیع  على أنه
ونظیف،....إلخ، ولا ینظر إلیه على أنه متسامح. هذا یعد دلیلاً دامغًا على 
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رفض الاتجاه المعارض للتسامح السیاسي، وعدم النظر إلیه على أنه أمر 
  ).١٦٥مشروع (

من ثم، ینبغي علینا التركیز على الوسائل التي نستطیع من خلالها 
لتغلب على تلك الصعوبات ؛ وذلك من أجل ترسیخ فضیلة التسامح السیاسي ا

وتأسیسه على أسس تجعلنا ننظر إلیه على أنه أمر مشروع بلا أدنى شك. 
بالتالي، فلو نظرنا إلى الصعوبة الأولى المتعلقة باشتمال التسامح السیاسي على 

ا وفي نفس الوقت، فنجد أن هذ  ه الصعوبة تضعناجانب الاعتراض والقبول معً
أمام تساؤل صعب، بحاجة ماسة إلى إجابة، وهو كیف یمكن أن یكون من 

ا أن نتسامح مع ما هو خطأ من الناحیة الأخلاقیة؟   الصحیح أخلاقیً
إلا أننا  ومن حسن الطالع، وجدنا" فورست" یجیب على هذا السؤال 

الاستقلالیة  قائلاً: إنه من الواجب الأخلاقي بالنسبة للأشخاص أن یحترموا
الأخلاقیة للآخرین، وكذلك الاستقلالیة المعرفیة الخاصة بهم، ولاسیما المعتقدات 
التي قد یختلفون معها أو ربما یجدونها خطأ من الناحیة الأخلاقیة، والتي لا 
تكفي كردود على التساؤلات الخاصة بجودة الحیاة وكیفیة تحقیق الأسلوب الأمثل 

" فورست"  لم یتوقف عند هذا الحد، إذ یرى أنه من فیها. والجدیر الذكر أن
الصحیح بل ومن الواجب الأخلاقي كذلك أن نتسامح مع من نجد أنه غیر قابل 
ا، وأنه خطأ من الناحیة العقلیة. هذا یعني، أنه عندما نجد  للاتفاق علیه أخلاقیً

إلیها  بعض المعتقدات والممارسات غیر الصحیحة، فلا مانع من قبولها أو النظر
على أنها معتقدات وممارسات أخلاقیة حسبما أشار إلینا" فورست"، وعلى هذا 

  ).١٦٦النحو تزول الصعوبة الأولى، التي سبق وأن نوهنا عنها من ذي قبل (
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هذا یعني أن" فورست" یرى أن التسامح السیاسي یتطلب عنصر القبول 
تراض على تلك بجانب عنصر الاع -الإیجابي لبعض المعتقدات والممارسات

الذي لا یلغي حكمنا السلبي على تلك المعتقدات  - المعتقدات والممارسات
ا إیجابیة تضع عنصر الاعتراض،في سیاقه  والممارسات، غیر أنه یقدم أسبابً
المناسب. وعلى هذا النحو نقول، على سبیل المثال لا الحصر، أن مثل هذه 

لیست خطأ بالشكل الذي لا  المعتقدات أو الممارسات غیر الصحیحة، ولكنها
). بالتالي، فلا غرابة عندما نقول أن التسامح السیاسي ١٦٧یمكن التسامح معه (

هو نوع من أنواع القبول للمعتقدات والممارسات والالتزامات التي نعتقد في أنها 
). كما أنه من الضروري والمهم للتسامح ١٦٨قابلة للاعتراض ولا تتناسب معنا (

یتم الحكم على المعتقدات أو الممارسات المتسامح معها على أنها السیاسي أن 
غیر صحیحة أو سیئة؛ ذلك لأنه في ظل غیاب مكون الاعتراض لا وجود 

ن وجد فسوف یتحول ، على الفور، إلى لامبالاة (   ).١٦٩للتسامح السیاسي، وإ
ولعل ما یؤكد صدق هذا الحدیث هو تأكید" بالنیت" الذي یرى أننا عندما 
نتحدث عن التسامح السیاسي لا یمكن أن نغفل أبدأ ضرورة وجود عنصر 
الاعتراض. وحرصًا منه على ضرورة وجود عنصر الاعتراض فقد وجدناه یؤكد 
على أنه في حالة غیاب عنصر الاعتراض، فإننا لن نتحدث عن التسامح 

نما نتحدث عن اللامبالاة أو الاحترام فحسب (   ). ١٧٠السیاسي، وإ
لنسبة للصعوبة الثانیة، والمتمثلة في امتناع الشخص عن التدخل أما با

في معتقدات وممارسات الآخرین، رغم ضرورة تدخله، الأمر الذي ینتج عنه 
تقلیص حریته، فنلاحظ أن هذه الصعوبة یمكن أن تزول عندما نستعرض ماهیة 
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الشخص المتسامح؛ ذلك لأن الشخص المتسامح هو الشخص الذي لا یوافق 
ى معتقدات وممارسات معینة، غیر أنه یمتنع عن التدخل أو یرفض عل

الاعتراض علیها. وهو ذلك الشخص الذي یتمتع بالقدرة على التدخل والرفض 
لهذه المعتقدات والممارسات، ولكنه لا یفعل ذلك، كما لا یهتم بإصدار أحكام 

حكم على بشأن الآخرین؛ ذلك لأنه یعتقد في أنه عندما یصبح متسرعًا في ال
الآخرین، فإنه سوف یكون شخصًا غیر متسامح. كما أنه  الشخص الذي یرى 

  ).١٧١نفسه أكثر تسامحًا، كلما ابتعد عن التسرع في الحكم على الآخرین (
أي  -من ثم، فلا غرابة عندما یحدث التسامح السیاسي كلما امتنع الشخص

شریطة عن منع حدث معین أو عن فرض رقابة على شخص آخر،  -شخص
أن یكون هذا الشخص كارهًا وغیر موافق على الحدث أو الرقابة التي یفرضها 
على الشخص الآخر. كما یحدث التسامح السیاسي إذا كان الشخص یمتلك 
القدرة على التدخل ، أما إذا لم یمتلك القدرة على ذلك ، فلا یتحقق التسامح 

  ).١٧٢السیاسي على الإطلاق (
فهم من ذلك، أن هذه الصعوبة التي نتحدث عنها الآن، یمكن أن تزول  ُ ی
ا، ألا وهو أن  ا مهمً ا متى نظرنا إلى التسامح السیاسي على أنه یستلزم شرطً تمامً
یكون الشخص المتسامح في وضع یسمح له بالتدخل المباشر، وتكون لدیه القدرة 

ث هو المثال الذي ضربه الفعلیة على التدخل. ولعل ما یؤكد صدق هذا الحدی
لنا" بالنیت" ، الذي أخبرنا بأن السجناء یمكن أن ننظر إلیهم على أنه أشخاص 
متسامحون إذا ما توافرت لدیهم القدرة على الهروب من محبسهم، غیر أنهم 
یمتنعون عن القیام بهذا. ولكن إذا لم تكن لدیهم القدرة على الهروب، ولم تتوفر 
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ویظلون متحملین للصعاب التي یواجهونها أثناء حبسهم، لدیهم الفرصة للهروب 
  ).١٧٣فلن یكونوا  أشخاصًا متسامحین على الإطلاق (

ولقد استنتج" بالنیت" من المثال سالف الذكر أن التسامح السیاسي 
یتطلب شرطین، هما: الفرصة والرغبة في القیام بالعمل. لذا تراءى له أن 

إما لأنه كسول أو لأنه منشغل جدًا، لا الشخص الذي لم یتدخل بشكل سلبي 
یمكن اعتباره شخصًا متسامحًا. ومن هنا، یتضح لــ" بالنیت" أن الحریة شرط 
رئیس من شروط تحقق التسامح، كما أن الحریة هي التي تجعل الشخص 
المتسامح یمتنع عن التدخل في معتقدات وممارسات الآخرین على الرغم من 

  ). ١٧٤قدرته الفعلیة على ذلك (
وبالنسبة للصعوبة الثالثة والمتمثلة  في اعتقاد البشر في أن الشخص 
العنصري هو الشخص الذي یعتقد في أن هناك أجناسًا أقل منه في المستوى ولا 
یستحقون الاحترام اللازم. فنلاحظ أن" فورست" قد أشار إلى هذه الصعوبة، بل 

الشخص العنصري ینظر إلى المفارقة العجیبة، ولكنه رأى على الرغم من أن 
الآخرین على أنهم أقل منه في المستوى، إلا أنه من الممكن اعتبار الشخص 
العنصري شخصًا متسامحًا، وذا فضائل شریطة أن یتمكن الشخص العنصري 
من كبح رغبته المتمثلة في التمییز بین الأجناس الأخرى التي یعتقد أنها أقل منه 

فقد یكون الشخص العنصري أكثر تسامحًا كلما في المستوى. ناهیك عن ذلك، 
زادت دوافعه العرقیة تجاه الآخرین، ومع ذلك لا یتصرف تبعا لدوافعه العرقیة 

)١٧٥.(  
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والجدیر بالذكر أن" ولیامز" قد أكد قبل" فورست" على مثل هذا الكلام، 
حیث رأى" ولیامز" أن من شروط التسامح السیاسي الحقیقي ألا تكره 

مجموعة (ع)، بمعنى أنه من الواجب على المجموعات المتناحرة  مجموعة(ص)
أن تتخلى عن حقدها وكراهیتها وتحاملها. وأنه من الواجب على هذه المجموعات 
أن تتخلى عن شيء ما، وهو رغبتهم في قمع معتقد المجموعة الأخرى والقضاء 

ة (ص) بهذه علیه. وتأكیدًا على ذلك، فقد رأى" ولیامز" أنه لو التزمت مجموع
الشروط فسوف یظهر الصراع فیما بین المعتقدات التي تتمسك بها كل مجموعة 
ورغبتها في التسامح وتخلیها عن بعض تلك المعتقدات بكل ما في الكلمة من 

  ).١٧٦معنى (
أما الصعوبة الرابعة والأخیرة والمتمثلة في إمكانیة تحول التسامح 

خالفین، فنلاحظ أن " فورست" یرى أننا السیاسي إلى لاتسامح وخصوصًا مع الم
لو قلنا بذلك فسوف نسيء استخدام مصطلح التسامح السیاسي؛ ذلك لأنه یرى 
أننا لا یمكننا أن نطلق مصطلح" اللاتسامح" على أي شكل من أشكال النقد لهذه 
المعتقدات والممارسات التي لا تتفق معنا، ذلك لأننا لو قلنا بذلك فسوف نفقد 

  ). ١٧٧تسامح بشكل كلي (مفهوم ال
بناء على ذلك، تراءى لــــ" فورست" أن الشعار القائل: لا تسامح مع غیر 
ا في غایة الخطورة؛ ذلك لأن الشخص غیر  ا بل أمرً ا بسیطً المتسامح، لیس أمرً
المتسامح هو الشخص الذي یتثسبث بالرأي، ولا یهتم بآراء الآخرین، وأننا لو 

ا وافقنا على الشعار سالف  الذكر فسوف نقضي على مفهوم التسامح تمامً
). هذا یعني، أن" فورست" یعتقد فیما یعتقد فیه الباحث، وهو أن التسامح ١٧٨(



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج         مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة         
 
 

 
  فاطمة رمضان عبد الرحمن أمرا مشروعا)  د. یعد التسامح السیاسيھل ( 

١١٠٢                                             

السیاسي أمر مشروع، حیث یرى أن هناك العدید من السیاقات التي یمكن أن 
نتحدث فیها عن شخص أو مؤسسة على أنها متسامحة: فالآباء یتسامحون مع 

ات المعینة التي تصدر عن أطفالهم، والصدیق یتسامح مع بعض بعض السلوكی
السلوكیات التي تصدر عن أحد أصدقائه، والحاكم یتسامح مع أحد المنشقین، 
والكنیسة تتسامح مع الشذوذ الجنسي في بعض الأحایین، والدولة تتسامح مع 

هذه  الأقلیات الدینیة، والمجتمع یتسامح مع بعض الجرائم المعینة. وفي مثل
  ).١٧٩الحالات یمكن أن نطلق على المتسامح أنه یتمتع بفضیلة التسامح (

كما یعني أیضا أن للتسامح السیاسي حدودًا قد رسمها جل فلاسفة    
السیاسة المعاصرین، ویعتقد الباحث في صحتها إلى حد كبیر؛ حیث یرون أن 

لعرقیة أو هناك أیضا ظواهر لا یمكن الاعتراض علیها، مثل: الاختلافات ا
المیول الجنسیة. كما یرون أن هناك ظواهر لا یمكن التسامح معها، مثل:  أي 

)، أو أي عمل ینتج عنه قتل الأبریاء ١٨٠عمل ینتج عنه عنف أو قسوة (
). علاوة على ذلك، فإنهم یرون أن التسامح السیاسي  یوجد متى وجدت ١٨١(

تفوق قوة أسباب القبول  أسباب قویة للاعتراض على معتقد أو ممارسة معینة
)١٨٢ .(  

ولعل من أبرز الفلاسفة الذین أكدوا على ضرورة وضع حدود للتسامح 
السیاسي هي" جالیوتي"، حیث رأت أن هناك حالات كثیرة لا یمكن النظر إلیها 
على أنه تمثل التسامح السیاسي سواء من قریب أو من بعید، ورأت أن الحالة 

حو جلي عندما یكون هناك تنسیق مسبق بین الأولى یمكن أن تتضح على ن
ا لوجود تنسیق مسبق  أطراف التسامح(  أقصد المتسامح، والمتسامح معه). ونظرً
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بین أطراف التسامح، فإن التسامح السیاسي في هذه الحالة سوف یكون مستبعدًا 
ا؛ ذلك لأنه في تلك الحالة سوف لا تتوافر لدى الشخص القوة اللازمة  تمامً

في سلوكیات متفق علیها، وأنه سوف یرضخ ویذعن لتلك السلوكیات، للتدخل 
ولكنه لا  یتسامح مع تلك السلوكیات. علاوة على ذلك، فإننا لا نستطیع أن نمیز 
بین التسامح والإذعان،أو القبول الضمني في هذه الحالة. أما الحالة الثانیة، 

ا، وا لشخص المتسامح معه وهي التي تتجلى عندما یكون الشخص المتسامح قویً
ا أو اضطهادًا  لا حول له ولا قوة، ففي هذه الحالة یصیر التسامح السیاسي قمعً

ا (   ).١٨٣تمامً
ا مشروعًانخلص مما سبق  إلى الإقرار  ، بكون التسامح السیاسي أمرً

. شریطة أن یكون للتسامح السیاسي حدود لا یتعداها كما أوضحنا من ذي قبل
له. غیر  الرافضینا إلیه قد لا یقبله البعض، ولا سیما وبالطبع، فإن ما توصلن

التسامح  أننا نجد أن الاختلاف الذي حدث بینا وبین هؤلاء بشأن موقفنا من
ا، ولا یؤثر في الرأي الذي نتبناه بشأن السیاسي ا طبیعیً  التسامح السیاسي یعد أمرً

لى أنه سبب ، أو عاليعلى الإطلاق، بل یجعلنا ننظر إلیه على أنه أمر إشك
رئیس في دخولنا في مأزق بحاجة إلى مزید من الحلول أو الاقتراحات من قبل 
المتخصصین؛ من أجل تفادي هذا المأزق الذي وقعنا فیه. ومن الملاحظ أن 

الخلاف بشأن  اقد فطنوا لخطورة هذفلاسفة السیاسیة المعاصرین هناك بعض 
امة بهذه الإشكالیة أو هذا ، وكانوا على درایة تمشروعیة التسامح السیاسي

المأزق؛ لذا سارعوا في تقدیم مجموعة من الحلول أو الاقتراحات لحل هذه 
الإشكالیة الصعبة أو الخروج من هذا المأزق. من ثم، نرى أنه من الأهمیة 
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؛ كما یتوجب علینا عرض بعض هؤلاء الفلاسفة بمكان بیان ما الذي قام به
ها المتخصصون بشأنها، والتي بدورها تساعدنا الحلول أو الاقتراحات التي قدم

بسبب تسلیمنا بكون التسامح السیاسي  فیه وقعنافي الخروج من هذا المأزق الذي 
ا مشروعًا ، وهذا هو ما نفعله عبر السطور هذه الإشكالیة الصعبةل ، أو حلاً أمرً

  التالیة.
ا ا ، رابعً   مشروعًا.الحلول المقترحة لجعل التسامح السیاسي أمرً
ا به من قبل     ا مشروعًا ومعترفً توصلنا مما سبق إلى كون التسامح السیاسي أمرً

معظم فلاسفة السیاسیة المعاصرین؛ ذلك لأن التسامح السیاسي یستطیع أن 
یتعامل مع التعددیة الموجودة في المجتمعات الدیمقراطیة واللیبرالیة المعاصرة 

یجعلنا نفقد الالتزام بمبادئنا ومثلنا، أو حتى  ). كما أن التسامح السیاسي لا١٨٤(
نما یجعلنا نلتزم بعدم قمع أو كبح المثل والمبادئ التي لا نتفق  نتخلى عنها، وإ
علیها، أو على الأحرى لا یلزمنا بحب أو تدعیم أو تشجیع المثل والمبادئ التي 

احات التي ). لذا وجب علینا تقدیم عدد من الحلول والاقتر ١٨٥لا نتفق علیها (
ا لفوائده التي لا یمكن حصرها، بدایة  ا مشروعًا؛ نظرً تجعلنا نحافظ على كونه أمرً
ا بالمجتمع، ووصولاً إلى الدولة. ولعل من أبرز  من الشخص المتسامح، ومرورً

  هذه الحلول، أو الاقتراحات ما یلي:
نمیتها أولا، ینبغي علینا أن ننظر إلى التسامح السیاسي على أنه قیمة یجب ت 

)؛ ذلك لأن المدارس تسمح بالاستقلالیة وتحترمها، كما ١٨٦داخل المدارس (
)، ولعل ما یؤكد صدق هذا ١٨٧تساعد في نشر وتنمیة الحقیقة والصدق (

الحدیث هو أننا لو نظرنا إلى معظم التربویین، لوجدنا أنهم یعتبرون التسامح 
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ا جیدًا، كما یلعب التسامح السیاسي  ا فعالاً في أداء تلك المدارس السیاسي أمرً دورُ
  ).١٨٨خاصة في الدول متعددة الثقافات ( اوجودة إداراته

هذا یعني، أننا ملزمون بغرس قیمة التسامح السیاسي في الأطفال منذ 
الصغر، لذا ینبغي على الآباء احترام رغبة أطفالهم في البحث والاستكشاف، 

م التي قد یعترض علیها الآباء. كما ومنحهم فرصة للتعبیر عن آرائهم وممارساته
ینبغي على الآباء عدم فرض سیطرتهم على أطفالهم، وأن یعلموا جیدًا أنه لیس 
ا بالغًا  بإمكانهم تشكیل هویة أطفالهم بشكل تام؛ ذلك لأن الدولة تهتم اهتمامً
بالقدرات اللازمة للأطفال، من أجل تأهیلهم لممارسة الدیمقراطیة على أكمل وجه 

في خلق وتربیة مواطنین  - بشكل جزئي –ن. وعلى هذا النحو  تسهم الدولة ممك
  ).١٨٩صالحین (

كما یعني، ضرورة العمل على تطویر التسامح السیاسي وقبوله بوصفه 
ا مشروعًا؛ حیث إن التسامح السیاسي وسیلة جیدة لتنمیة الاستقلالیة وتساعد  أمرً

ا فلا غرابة عندما نرى" مكلیود" ). لذ١٩٠أیضا على ظهور الحقیقة وتنمیتها (
یصر على ضرورة غرس التسامح السیاسي لدى الأطفال الصغار؛ ظنا منه في 

  ).١٩١أن التسامح السیاسي یساعدهم في تحقیق الاستقلالیة (
وعلى الرغم من الأهمیة الكبرى التي تعود من جراء الاهتمام بتنمیة روح 

رى أن هذا لا یكفي بل ینبغي علینا أن التسامح السیاسي كما أوضحنا، إلا أننا ن
ننظر إلى تنمیة روح التسامح السیاسي على أنها جزء أصیل من برنامج أكبر 
للتعلیم الأخلاقي الذي یجب أن یتلقاه البشر على أیدي المتخصصین. وهذا لا 
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یتم إلا من خلال  الاستناد إلى برنامج متشعب یأخذ في الاعتبار جمیع الجوانب 
  ).١٩٢بفضیلة التسامح السیاسي (المتعلقة 

ا، ینبغي علینا إعادة التفكیر والمحافظة على مفهوم التسامح السیاسي  ثانیً
وتطبیقه وتجنب المشكلات التي یمكن مواجهتها عند الحدیث عن التسامح 
السیاسي، وذلك من خلال أمرین لا ثالث لهما، أولهما: یتمثل في ضرورة تحدید 

ى كل شخص قبولها، وأن نضع حدًا لما لا یمكن السلوكیات التي یجب عل
التسامح معه. والجدیر بالذكر، أننا لو نظرنا إلى " هابرماس" لوجدناه قد حاول 
التأكید على هذا الأمر بطریقة عقلانیة وغیر تعسفیة؛ حیث یرى أنه لو تم تحدید 
السلوكیات بطریقة سلطویة، أي من جانب واحد، فسوف تظل وصمة الإقصاء 

تعسفي متأصلة في التسامح السیاسي، وسوف لا یمكن أن یكون هناك تسامح. ال
أما الأمر الثاني، فیتمثل في ضرورة تأسیس التسامح السیاسي اعتمادًا على 
وجود نوع من العلاقات بین الأطراف المتسامحة والأطراف المتسامح معها. 

ا من عناصر الر  ا مهمً حمة وتقدیم بمعنى أن یظل التسامح السیاسي عنصرً
الجمیل بین الأطراف التي یحدث بینها التسامح السیاسي، سواء الأطراف 
المتسامحة، أو المتسامح معها. وهذا هو ما عبر عنه" هابرماس" من ذي قبل، 
إذ رأى أنه من الممكن لأحد الأطراف أن یسمح للطرف الآخر بالحید قلیلاً عما 

حدود  - أیا كانت -یة المتسامح معهاهو معتاد بشرط واحد وهو: ألا تتخطى الأقل
  ).١٩٣التسامح السیاسي (

ا، یتحتم علینا تدعیم سیاسة الاحتواء، والتي تتمثل في أن یظل المجتمع  ثالثً
منفتحًا لقبول المواطنین من أیة خلفیة دون الالتزام بمبدأ المجتمع القومي 
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وشجع على المتجانس. ومن الملاحظ  هنا أن" هابرماس"  هو الذي نادى 
). والجدیر بالذكر أن" هابرماس" لم یتوقف ١٩٤ضرورة تدعیم سیاسة الاحتواء (

عند هذا الحد، إذ  رأى إمكانیة تفسیر التسامح السیاسي من خلال الأعراف التي 
تحكمه، والتي تنظم العلاقات فیما بین الأطراف المتسامحة والأطراف المتسامح 

) فیما بین المواطنین  (Deliberationsلتداولمعها. كما أشار كذلك إلى أهمیة ا
)١٩٥.(  

ا، ینبغي علینا العمل على تأسیس التسامح السیاسي على عدد من  رابعً
الاعتبارات المهمة، لعل من أبرزها: تحقیق العدالة لجمیع الأطراف سواء 

. ویتحقق ذلك من خلال المناداة بتبني ءالمتسامحة أو المتسامح معها بلا استثنا
ا لآراء فكر  ة " التعددیة المعقولة" ، والتي تعني أن یكون المجتمع شاملاً أو متضمنً

  ).١٩٦متعددة تتمتع جمیعها بالمعقولیة (
والجدیر بالذكر أن هناك عددًا لا بأس به من فلاسفة السیاسة 
ا منهم أن المجتمع التعددي هو  المعاصرین یدعمون فكرة المجتمع التعددي؛ ظنً

، والذي لا یلزم جمیع أعضائه باتباع فكر معین ءختلف فیه الآراالمجتمع الذي ت
أو أسلوب حیاتي معین؛ ذلك لأنه المجتمع المتسامح والذي یسمح فیه للجمیع 
بالتعبیر عن آرائه دون تحامل أو تمییز أو اضطهاد أو ظلم أو قهر. كما نجد 

ع؛ حیث أن التطور الاجتماعي داخل هذا المجتمع التعددي یسیر بشكل سری
تتقارب فیه الثقافات والمجموعات،  كما تتقارب فیه أفكارهم ومبادئهم بشكل 
یسمح للجمیع بالتواصل مع الآخرین، فیعیش الجمیع في مجتمع ملىء 
بالتواصل. وبالتالي یصبح بإمكان الجمیع أن یتبادلوا المعلومات والمنافع، حتى 
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غلق الطریق أمام آراء ومعتقدات ولو تمسك كل واحد منهم بآرائه ومعتقداته، فلن ی
ا (   ).١٩٧الآخر تمامً

وتأكیدًا  على صدق هذا الحدیث فإننا لو نظرنا إلى " هیلد" لوجدناه قد 
أشار إلى ما نرید التأكید علیه، حیث رأى" هیلد" أن غرس القیم والآراء التعددیة، 

الآراء سوف یدعونا إلى التحلي بالهدوء أو حتى اللامبالاة في تفاعلنا مع 
ووجهات النظر الأخرى والأسالیب والأنماط الحیاتیة المختلفة أو على الأقل 

). وقریب من هذا الرأي ما نجده عند" كوهین"، حیث یرى أنه ١٩٨بفضول أقل (
ا من وجهة نظره، إلا  على الرغم من أن التسامح السیاسي لا یستلزم تنوعًا ثقافیً

عض أشكال التنوع. وهذا یعني أنه یرید أن أنه ینظر إلیه على أنه یستلزم وجود ب
ذا لم یكن هناك تنوع،  یؤكد على ضرورة أن یكون هناك معارضة من نوع ما. وإ
ذا لم یكن هناك شيء نعارضه، فلن  فلن یكون هناك شيء نعترض علیه. وإ
یكون هناك سیئ نتسامح معه. وبالتالي، تراءى له ضرورة أن تكون هناك حاجة 

). وعلى هذا النحو، وجدنا" كوهین" ینظر إلى التسامح ١٩٩(ماسة إلى التنوع 
السیاسي على أنه الأمر الذي یجعل هناك أشیاء كثیرة محتملة، وینبغي علینا أن 
نفهم أنه إذا لم تكن هناك آراء مختلفة فلن یكون هناك تسامح ولا یمكن أن یكون 

  ).٢٠٠هناك شيء یمكن التسامح معه (
قرار بأن التسامح السیاسي یستلزم عددًا من الأمور خامسًا، ینبغي علینا الإ

المهمة، لا غنى عنها، وبدونها لا یكون التسامح السیاسي تسامحًا، وهي: وجود 
شخص متسامح، شریطة ألا یتدخل في شئون الآخرین، ووجود الشيء الذي 

). كما یفضل أن یكون التسامح متعمدًا، وأن ٢٠١یتسامح معه هذا الشخص (
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اك تصرف معارض أو سلوك معارض، وأن یشترط في الشخص یكون هن
المتسامح القدرة على التدخل، وعلى الرغم من ذلك فیمتنع عن التدخل من تلقاء 

). كما یتضمن التسامح واجبات إیجابیة من جانب الشخص ٢٠٢ذاته (
المتسامح، منها: حمایة مصالح الأقلیات العرقیة، ودعم حقهم في التطور 

هو ما تفعله الدولة، حیث تقوم بمنح حقوق معینة للأقلیات رغم  )، وهذا٢٠٣(
  ).٢٠٤أن معظم مواطنیها قد یختلفون مع ما تمنحه لهم من حقوق (

سادسًا، یتحتم علینا أن نضع في اعتبارنا أن القضایا الأخلاقیة والسیاسیة المهمة 
معه،  وحدها هي التي تجعلنا نهتم بما یمكن أن نتسامح معه، ومتى نتسامح

ا دون التدخل في شئونهم  ومتى یجب أن نترك الآخرین یفعلون ما یرونه مناسبً
)٢٠٥ .(  

ا ینبغي علینا أن نضع في اعتبارنا أنه على الرغم من أن بعض البشر قد  سابعً
ینظرون إلى آراء البعض الأخر على أنها آراء غیر صحیحة، وتستدعي اللوم أو 

ن التسامح السیاسي یجب أن یستلزم قبول الرأي أنها غیر مناسبة، إلا أننا نجد أ
القائل بأن الآخرین لدیهم آراء لا تقل أهمیة عن آرائهم، ولا یجب أبدأ النظر إلى 
آرائهم على أنها أقل حجة أو أنها غیر ذات أهمیة ولا قیمة لها، أو أنها أقل من 

  ).٢٠٦الناحیة الأخلاقیة (
ا، یتحتم علینا الإصرار على عدم  الموافقة على الممارسات والمعتقدات التي ثامنً

نعترض علیها والتي لا تتوافق مع قیمنا الأخلاقیة والسیاسیة، حتى نصیر 
متسامحین حقا. وعلى الرغم من ذلك، فإذا ثبت أن اعتراضنا على تلك 
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ا من أن نصحح  ا أو غیر مقبول، فلیس عیبً الممارسات والمعتقدات لیس منطقیً
  ). ٢٠٧خطأ قد ارتكبناه (

ا، ینبغي علینا ألا نخلط بین التسامح السیاسي والحیادیة كما أوضحنا من  تاسعً
ذي قبل؛ ذلك لأن الدولة مثلا، أو أي كیان متسامح، قد یكون متسامحًا دون أن 
ا دون أن یكون  ا. وبالمثل، فإن النظام السیاسي قد یكون حیادیً تكون حیادیً

الحدیث هو أننا لو نظرنا إلى" نیوي"  ). ولعل ما یؤكد صدق هذا٢٠٨متسامحًا (
ا؛ حیث یقبل  لوجدناه یمیل إلى فكرة توافق التسامح السیاسي مع الحیادیة تمامً
ا لأهمیتها في الظروف السیاسیة المعاصرة، إلا أنه رجع ورأى أنه  هذه الفكرة نظرً

ا بین أعضاء المجتمع في قضیة ما، فإن فكر  ىعندما تتبن ا حیادیً ة الدولة موقفً
التسامح السیاسي تصبح غیر ملائمة. وهذا یعني أن" نیوي" یرفض فكرة توافق 

  ).٢٠٩التسامح السیاسي مع الحیادیة السیاسیة، ولكن على نحو غیر مباشر (
كما أننا لو نظرنا إلى" میكلید جارسیا" لوجدناه یؤكد على ما نرید التأكید علیه، 

ا لرفض القول بأن التسامح  ا في حیث اجتهد كثیرً ا وضروریً ا مهمً السیاسي یعد أمرً
ا ذلك إلى اعتقاده بأن فضیلتي التسامح ٢١٠المجتمع الحیادي ( )؛ مرجعً

السیاسي والحیادیة السیاسیة لا یمكن أن یتعایشا مع بعضهما البعض على 
). ولم یتوقف " میكلید جارسیا" عند هذا الحد، حیث رأى أن أیة ٢١١الإطلاق (

جمع بین الحیادیة والتسامح السیاسي لابد وأن تبوء بالفشل محاولة تهدف إلى ال
ا تجعلنا  ا منه أن التسامح السیاسي یتطلب منا أن نعتقد أن لدینا أسبابً التام؛ ظنً
ا تجعلنا لا نتصرف تبعا لتلك الأسباب  نقمع وجهة نظر معینة، وأن لدینا أسبابً

  ).٢١٢التي تجعلنا نقمع وجهة نظر معینة (
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ا، ینب غي علینا الإقرار بأن مبدأ الحیادیة السیاسیة هو مبدأ غیر كاف في عاشرً
ا على  ا كافیً فهم التسامح السیاسي، كما أنه لا یستطیع أن یقدم ردًا معیاریً
التسامح السیاسي؛ ذلك لأنه على الرغم من تركیز مبدأ الحیادیة على منح حقوق 

عتبار الفروق التي تعاني متساویة في الحریات للجمیع، إلا أنه لا یأخذ في الا
). وتأكیدًا على ٢١٣منها الأقلیات فیما یتعلق بالاحترام المتساوي والاحتواء (

صدق هذا الحدیث فإننا لو نظرنا إلى" جالیوتي"، لوجدنا أنها تؤكد على أن مبدأ 
الحیادیة السیاسیة لا یهتم بالنزاع حول بعض الخلافات البسیطة على الإطلاق؛ 

لي أي اهتمام بالخلافات الاجتماعیة، إلا إذا انتهكت حقوق طرف إذ إنه لا یو 
لحساب طرف آخر. من ثم، رأینا" جالیوتي"  ترى أننا لو طبقنا مبدأ الحیادیة، 
فسوف یظهر الكثیر من الموضوعات التي لا ترتقي لمستوى الأهمیة التي نرغبها 

)٢١٤.(  
الذي یرى أن بعض وقریب من هذا الرأي ما نجده عند" میكلید جارسیا" 

المواطنین قد یقبلون بفكرة الحیاد السیاسي، إذا شعروا أنهم داخل دولة تضمن 
لهم عدم تعرضهم للقمع أو التعذیب وكل ما یخشون حدوثه. وعلى الرغم من 
ا لقبول الحیاد السیاسي؛  ذلك، فقد وجدناه یؤكد على أن كل ذلك لن یقدم مبررً

وجدوا أنفسهم في وضع ممیز فلا یقدمون على وذلك لأنه یرى أن المواطنین لو 
). والجدیر بالذكر، أن ٢١٥قبول الحیاد السیاسي، وبالتالي فكرة الدولة المحایدة (

" میكلید جارسیا" لم یتوقف عند هذا الحد، حیث رأى أنه لا یمكن لأي شخص، 
ا بشكل كامل في ممارساته للحیاة الیومیة ( ).  ٢١٦أو  أي كیان، أن یكون حیادیً

أیضا نجد أن" جونز" یؤكد على أن التسامح السیاسي هو الذي یسبق الحیادیة 
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السیاسیة ولیس العكس؛ حیث یرى أن تسامح المواطنین هو الذي یسبق حیادیة 
  ).٢١٧الدولة (

حادي عشر، یتحتم علینا الإقرار بألا یتم التسامح السیاسي من خلال إجبار، أو 
ا یعني، أنه من الضروري أن یكون أي قسر طرف من أطراف التسامح. هذ

ا، وأن یتمتع بالقدرة  طرف من الأطراف المتسامحة في وضع المسیطر اجتماعیً
على التدخل في الممارسات محل النقاش والجدال وقتما شاء. وتأكیدًا  على 
صدق هذا الحدیث، فإننا لو نظرنا إلى " فورست" لوجدناه یرى أنه حتى بالنسبة 

لا تتمتع بهذا النوع من القوة، فإنها تظل متسامحة ومقتنعة بأنه إذا للأقلیة التي 
توافرت لدیها القدرة على التدخل مثلما تتمتع بها الأغلبیة، فإنها لن تستخدمها في 

). وقریب من هذا الرأي ما نجده عند" ٢١٨ضرر الآخرین على الإطلاق (
ن القبول غیر الإجباري مكلیود" الذي یرى أن التسامح السیاسي یستلزم نوعًا م

  ).٢١٩( للمعتقدات والممارسات التي یتبعها الآخرون
اثنا عشر، لا مناص من وصف البشر بكونهم متسامحین من منطلق میولهم 
وسلوكیاتهم وتوجهاتهم ومعتقداتهم، بمعنى أنه بإمكان الفرد أن یكون له میل 

لتي یفتقد فیها لشيء معین أو سلوك معین أو معتقد معین حتى في الظروف ا
القدرة على التأثیر. وقد نعتبر ذلك الشخص متسامحًا إذا لم یمنع سلوكًا معترضًا 

). ولعل من یؤكد صدق هذا ٢٢٠علیه حتى ولو كان بإمكانه أن یفعل ذلك (
الحدیث هو" بالنیت" الذي یرى أن هناك بعض الأفراد(أو الجماعات) قد لا 

تُمكنهم من التدخل بشكل سلبي، غیر أننا یمكننا  تتوافر لدیهم القدرة أو القوة التي
أن نعتبرهم متسامحین؛ ذلك لأنهم قد یكون لدیهم میلاً للتسامح السیاسي أو 
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المشاركة في فعل ما من شأنه أن یتسم بالتسامح السیاسي. هذا یعني، أن" 
 بالنیت" یؤكد على أنه لیس معنى ذلك أن نقول مثلاً: إن المیل للتسامح السیاسي

ا یستحق الاهتمام، بل یرید أن نقول: إن هذا المیل قد یكون مفیدًا في  لیس شیئً
السیاقات السیاسیة، غیر أنه یتمیز عن الفعل الحقیقي للتسامح السیاسي 

)٢٢١.(  
ثالث عشر، ینبغي علینا الانتباه مثلما نصحنا" هیلد" من ذي قبل بأن الإنسان، 

یاسي. وبالتالي رأینا" هیلد" یرى أن هو الذي یمثل موضوع وهدف التسامح الس
لا یمكن أن تكون متسامحة؛ وذلك لأنها تستطیع أن تكون  -أي دولة -الدولة

عادلة وحیادیة، ولكنها لا تعاني أو تمنع نفسها من التصرف طبقًا لما تراه 
). وقریب من هذا الرأي ما نجده عند" جونز" الذي یؤكد ٢٢٢صحیحًا أو عادلاً (

لة لا تملك القدرة السیكولوجیة على التسامح السیاسي، وحتى إذا على أن الدو 
حدث ذلك، فأن هذا الأمر قد ینتج عنه علاقات غیر متكافئة في القوة، لا تتوافق 
مع الدیمقراطیة اللیبرالیة المعاصرة. وبناء على ذلك، فقد رأى" جونز" أنه لكي 

ة بین أعضاء یحدث تسامح سیاسي، فإنه یحدث بفضل العلاقات الحمیم
). علاوة على ذلك، فلو ٢٢٣المجتمع المتسامح، ولیس بفضل الحاكم المتسامح (

دققنا النظر فیما أكده" جونز" لوجدناه یرى أنه في ظل الظروف السیاسیة 
المعاصرة، ینبغي علینا أن نفكر في التسامح السیاسي، لیس كتسامح تمارسه 

ن للدولة أن تتمسك به وتنمیه. الدولة مع مواطنیها، بل كنموذج سیاسي یمك
وینبغي علینا عندئذ أن نستبدل مفهوم المجتمع المتسامح أو النظام السیاسي 

إلى أن "  -من وجهة نظرنا  -). یشیر هذا ٢٢٤المتسامح بالحاكم المتسامح (
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جونز" یرى أنه من الخطأ الفادح إیضاح معنى التسامح السیاسي في ظل 
رد أو جماعة أو كیان متسامح، أو حتى حاكم الظروف المعاصرة من خلال ف

یتمتع بسلطة مطلقة في الدول المعاصرة. وهذا یدل على أن" جونز" یریدنا أن 
نفهم التسامح السیاسي من خلال المجتمع المتسامح ولیس الحاكم المتسامح 

ا ( ا وتكرارً   ).٢٢٥مثلما أوضح لنا مرارً
ا، ینبغي علینا أن نضع في اعتبارنا ب أننا عندما نتسامح، فإننا وأخیرً

نتسامح مع الأشخاص الذین یستحقون الاحترام مهما كانت أفكارهم وعاداتهم 
وسلوكیاتهم. هذا یعني، أنه إذا تم التسامح، فسوف یكون مع الأشخاص، ولیس 
مع أفكارهم أو سلوكیاتهم. وبالطبع،  فإن ذلك  یتضمن الحقیقة المهمة التي 

نما مع الأشخاص مؤداها أنه لا یتم التسام ح مع الأفكار أو السلوكیات، وإ
). وتأكیدًا على صدق هذا الحدیث فإننا لو نظرنا إلى" جونز" ٢٢٦فحسب (

لوجدناه یؤكد على ذلك لأن القوانین والترتیبات المؤسسیة لا تملك القدرة على 
عدم الموافقة أو الرفض، أو بمعنى أدق على التسامح السیاسي، ولكن من 

لك القوانین هم الذین یتمتعون بالقدرة على عدم الموافقة أو الرفض. هذا أصدروا ت
یعني أن من یصدرون القوانین هم الذین یتسامحون، أو لا یتسامحون، ولیست 
القوانین أو الترتیبات السیاسیة. كما یعني أن القوانین والمؤسسات ماهي إلا 

در التسامح أدوات أو وسائل لقوة شخص ما، وأن الشخص نفسه هو مص
   ).٢٢٧السیاسي أو عدم التسامح السیاسي (
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  الخاتمة
  توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، لعل من أبرزها ما یأتي: 

ا - ا؛ ذلك لأن -یعد موضوع التسامح السیاسي موضوعًا قدیمً حدیثً
أغلب فلاسفة الأخلاق والسیاسة قد اهتموا بالبحث عن مشروعیة 

ا للصراعات والخلافات التي تحدث بین أفراد التسامح  السیاسي؛ تبعً
 المجتمع الواحد، وما یترتب علیها من آثار كارثیة

نظر الباحث إلى التسامح السیاسي على أنه رد ممكن على التنوع  -
والاختلاف الذي قد یظهر في الدول التي تؤمن بالتعددیة أیا كان 

 ثقافیة....إلخ.نوعها: التعددیة السیاسیة، التعددیة ال
عد الباحث التسامح السیاسي قیمة من القیم التي تسعى إلى تحقیق  -

الدیمقراطیة، والتي تنبذ الشر والكراهیة والجرائم والاضطهاد الدیني 
 والسیاسي والإرهاب.

ا من الفلاسفة قد قدموا الكثیر من  - توصل الباحث إلى أن كثیرً
عن إمكانیة حصر هذه التعریفات للتسامح السیاسي، إلا أنه أعرب 

التعریفات في معنیین مهمین هما: المعنى الأول تقلیدي ویتمثل في 
برغبته في تحمل  - أو أي كیان یرید التسامح - اعتراف الشخص

الآخرین على الرغم من اختلافهم معه في الرأي وكونهم مخطئین 
في المعتقد السیاسي أو الدیني من وجهة نظر الشخص المتسامح. 

نى الثاني، فیتمثل في تقدیر الآخرین وضرورة قبول أفكارهم أما المع
 وسلوكیاتهم دون ضجر. 
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على الرغم من إقرار عدد لا حصر له من الفلاسفة بوجود علاقة  -
وثیقة الصلة بین التسامح السیاسي والحیادیة السیاسیة، إلا أن 
الباحث قد توصل إلى أن الحیادیة السیاسیة تعوق تحقیق التسامح 

ا مشروعًا، كما توصل إلى أن الحیادیة السیاسیة السیا سي تجعله أمرً
ا على التسامح السیاسي كما توهم جل  لا یمكن أن تكون ردًا ممكنً

 الفلاسفة.
توصل الباحث إلى أن جل الفلاسفة قد انقسموا بشأن مشروعیة  -

التسامح السیاسي إلى اتجاهین: الأول، یؤید مشروعیة التسامح 
یرفض مشروعیة التسامح السیاسي وینظر إلیه  السیاسي، والثاني

على أنه أمر مستحیل. وقد اعتقد كل اتجاه من هذین الاتجاهین أنه 
على الاتجاه الصحیح، في حین أن الاتجاه الأخر هو الاتجاه 
المخطئ. كما اعتمد كل اتجاه من هذین الاتجاهین على مجموعة 

 سي.من الحجج التي تؤید موقفه تجاه التسامح السیا
انقسم الفلاسفة بشأن مشروعیة التسامح السیاسي إلى اتجاهین  -

متصارعین، إلا  أننا رأینا الباحث یتبنى آراء الاتجاه الأول الذي 
ا لقوة الأدلة  ینظر إلى التسامح السیاسي على أنه أمر مشروع؛ نظرً
ا مشروعًا، وما ینتج عنه  والحجج المؤیدة لكون التسامح السیاسي أمرً

ا بالمجتمع  من آثار تعود بالنفع والأمان بدءًا من الشخص ومرورً
 ووصولاً بالدولة ككل بل بالدول الأخرى.
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على الرغم من تأیید الباحث لآراء الاتجاه الأول المؤید لكون  -
ا مشروعًا، إلا أن هذا التأیید قد تعرض لكثیر من  التسامح أمرً

لسبل الصعوبات، وكان من الواجب على الباحث التفكیر في ا
والطرق التي تمكنه من التغلب على هذه الصعوبات. وبالفعل 

 استطاع الباحث فعل ذلك قدر استطاعته.
بالتالي استطاع الباحث التفكیر في السبل والطرق التي تجعله  -

ا مشروعًا،  یتغلب على الصعوبات التي تعوق كون التسامح أمرً
بین الفلاسفة  وعلى الرغم من ذلك، فقد وجد أنه مازال هناك انقسام

ا مشروعًا من عدمه. الأمر الذي  بشأن كون التسامح السیاسي أمرً
جعل الباحث یقع في مأزق، وینبغي علیه التفكیر ثانیة في الحلول 

 والاقتراحات التي تجعله یخرج من هذا المأزق بسلام.
ا، توصل الباحث إلى عدد من الحلول والاقتراحات التي جعلته  - وأخیرً

سامح السیاسي على أنه أمر مشروع، والتي جعلته یعید ینظر إلى الت
تأسیس وترسیخ التسامح السیاسي على أسس جدیدة، غیر أننا وجدنا 
ا  الباحث یحثنا على ضرورة الإقرار بمحدودیة التسامح السیاسي؛ ظنً
منه أن هناك حالات لا یمكن التسامح معها، وهي الحالات التي 

 ابه ذلك. تتعلق بالإرهاب والجرائم وما ش
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Is political tolerance legitimate? 
Abstract 

The present research aims to answer the following 
question: Is political tolerance legitimate? And, of course, 
when the researcher begins to answer this question, he 
should address some important axes, perhaps most notably: 
What is political tolerance? What does it have to do with 
other concepts? And what is the attitude of modern 
philosophers toward political tolerance? What are the 
proposed solutions to make political tolerance legitimate? 
The researcher has relied sometimes on the comparative 
analytical approach, and on the critical approach at other 
times. He also found an important set of conclusions, 
perhaps most notably: Political tolerance is an old-new 
topic; most moral and political philosophers have been 
interested in finding the legitimacy of political tolerance, 
and he has concluded that this issue always needs other 
solutions than the researcher’s proposed, due to its 
renewed nature. 
 

      
    

     
 

 


